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 الدوال وأثرها في إحكام بناء النص القرآني وتكامله

  حسن الظواهريمحمد كاظم 

الأزهـر، : اللغـة العربیـة بالمنوفیـة، الجامعـة: الأدب والنقد،  الكلیـة:  القسم

  .جمهوریة مصر العربیة: شبین الكوم، الدولة: المدینة

  mohammedalzawahry.lan@azhar.edu.eg:البرید الإلكتروني

یحــاول هــذا البحــث أن یقــدم مفهومًــا محــددًا للــدوال هــو  :ملخــص البحــث

ت والتعبیــرات والصــور التــي انفــردت بهــا ســورة ولــم تــرد فــي غیرهــا مــن الكلمــا

الســور، فقــد مثَّلــت ظــاهرةً تثیــر التســاؤل عــن الســر فــي تكــرار هــذا الــنمط فــي 

ســورة دون غیرهـــا، وبعـــد التــوفر علـــى تتبعهـــا وتعمــق درســـها تبـــین أنهـــا دوال 

لتي قـد رابطة بین موضوعات السورة لتحكم نظمها بمعونة غیرها من الدوال ا

توجد فـي غیرهـا مـن السـور، لتخـرج السـورة كالصـورة التـي تتـوزع فـي أرجائهـا 

مفردات وألوان متعددة متناسقة متآزرة جمیعًا لتخرج عملا فنیا بدیعًا أو البناء 

الــذي یتكــون مــن طبقــات لهــا مــداخل ومخــارج ودرج وردهــات وأبهــاء وغــرف 

تخـرج فـي النهایـة معمـارًا ومرافق، لكل منها وظیفتها التـي صـممت لتناسـبها و 

وفي كل الأحوال لا مفـر مـن وجـود الـروابط التـي . متناسقًا من النفع والجمال

وقــد . وهــذا مــا تــنهض بــه الــدوال فــي القــرآن الكــریم. تــربط بــین هــذه الأجــزاء

الـــدوال الرابطـــة فـــي القـــرآن الكـــریم، : تكـــون البحـــث مـــن محـــاور خمســـة، هـــي

لتراكیــب، نمــاذج مختــارة مــن فرائــد الــدوال، جــداول فرائــد الــدوال مــن الألفــاظ وا

مـــن دوال ســـورة مـــریم، روابـــط القســـم الأول، روابـــط القســـم الثـــاني، ثـــم كانـــت 

ـــائم علـــى التـــدبر والتحلیـــل . الخاتمـــة وقـــد التـــزم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي الق

  .  والتذوق المستعین بكلام السلف الصالح من المفسرین والبلاغیین
  

  .القرآن -النص –البناء  -الإحكام-دوالال: الكلمات المفتاحیة
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Functions and their impact on the tightness and integration of 
the Qur’anic text 
Muhammad Kazem Hassan al-Zawahiri 
Department: Literature and Criticism, Faculty: Arabic Language in 
Menoufia, University: Al-Azhar, City: Shebin El-Kom, State: Arab 
Republic of Egypt. 
 Research Summary:This research attempts to 
present a specific concept of the lexical patterns, which are the 
words, expressions, and images that are unique to and existed 
in a Quranic surah but are not found in other surahs. They 
represent a phenomenon raises a question regarding the secret 
behind repeating such style within one surah but not in the 
others. After following and profound study of them, it is 
stated that they are conjunctional lexical patterns linking the 
subjects of the Surah to each other  to control their systems 
with the help of other lexical forms that may be found in other 
surahs, so that the surah emerges as a an image throughout its 
corners multiple vocabulary and types are  distributed in 
 coordinated and harmonious manner all supporting each other 
to produce a wonderful kind of art, or as a building that 
consists of layers with entrances, exits, stairs, hallways, halls, 
rooms and facilities, for each of them a function that is 
designed to fit each one of them and finally produce a 
harmonious  construction of  utility and beauty. 
In all cases, it is inevitable that there are linking words among these 
parts. With which the lexical patterns and meanings are promoted 
in the Holy Qur'an. This research consisted of five topics, namely: 
the conjunctional lexical patterns in the Holy Qur’an, the tables of 
the unique lexical patterns of words and structures, selected models 
of them, the lexical meanings and patterns of Surat Maryam, the 
linking words of the first section, the linking words of the second 
section, and then the conclusion. The researcher adhered to the 
descriptive approach based on reflection, analysis and taste, using 
the words of the righteous predecessors from the Quranic 
Commentators and rhetoricians. 
Keywords: Lexical meanings and patterns - precision - 
construction - text - the Qur'an 
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هذه الوریقات لیست سوى فصل من باب من محور من محـاور مشـروع 

دراسة شرعت في جمع مادتها قبل ما یزید على ثلاثین عامـا، وهـذا المشـروع 

مــرَّ بمراحــل عــدة مــن النشــاط والفتــور وغلبــة صــروف الــدهر علــى صــاحبه ، 

شـاء الله  ولكن الأمل لم ینقطع قط عن التوق إلى مواصلة العمل فیـه إلـى مـا

أن یصیر إلیه، وكان المحور الوحید الذي تمكنت من إخراجه إلـى النـور هـو 

، وطبع قبل ثلاثـین عامـا، علـى "بدائع الإضمار القصصي في القرآن الكریم"

غیــر تمــام رضــا نفســي عــن منهجــه الــذي أعجلتنــي المقــادر علــى اصــطناعه، 

جعلنـي أرفـض بشـدة  وما زال الأمل یراودني في إمكان إعادة النظر فیه، ممـا

كــل طلــب لإعــادة طبعــه علــى حالــه بعــد نفــاد طبعتــه الأولــى بعــد شــهور مــن 

صــدورها، وذلــك حتــى یتســنى لــي العمــل علــى إقامتــه مــن جدیــد علــى مــنهج 

مرضي، أو دمجه في موضعه الذي كنت أعددته لیكون فیـه ضـمن المشـروع 

  .المأمول

مشـــروع الـــذي ومنـــذ ذلـــك التـــاریخ لا أفتـــر عـــن معالجـــة النظـــر فـــي ال  

، والظـن أكـذب الحــدیث، وكـذا تســجیل ، أو هكـذا أظــنفرغـت مـن جمــع مادتـه

عجــــالات ملخصــــة لــــبعض أفكــــار محــــاوره، ولكــــن الوقــــت یســــرقني، والأجــــل 

  .یسابقني ، والأمل لا یفارقني

 فـي  صـبري فـوزي أبـو حسـین. د.ولما اتصل بي الزمیل أ  
ّ
راغبـا إلـي

مــــن حولیــــة كلیــــة الدراســــات  كتابــــة بحــــث أو مقــــال ینشــــر فــــي العــــدد الأول

الإسـلامیة الفتیــة بمدینــة السـادات، امتنعــت بشــدة عـن الوعــد بتقــدیم شــيء، لا 

لعــدم وجــود، ولكــن مخافــة الخُلــف؛ لمــا أعلمــه مــن ســیطرة شــواغل الــدنیا علــى 

وقتي الذي لا یخرج مما یسمح به القَدَر عن الوفـاء بمتطلبـات العمـل العلمـي 

، غیـر أن التـوق القـدیم والرغبـة فـي الاسـتجابة بالجامعة، وما أقل ذلـك الوقـت
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مـا  للیالٍ، فجعلت أخاطب الـنفس مُتلوِّ
ّ
إلـى : لما طلب منى الوعد به ألحّا علي

هـل تـدري كـم بقـي ! متى هذا الاستسلام والقعود عن تقدیم ما وعدت بـه ربـك

مــن عمــرك حتــى تســوف هــذا التســویف وتستســلم هــذا الاستســلام ؟ لمــاذا لا 

للتحرك ولو في سبیل نقل فكرة من الأفكار لیطلع علیها سدنة  تنتهز الفرصة

عـــن  العلــم ورهبـــان الدراســـات القرآنیــة ویقومـــوا بهـــا، ویحققـــوا فیهــا مـــا عجـــزتَ 

ومــــا طــــرح منهــــا فــــوق مكتبــــي  وعنــــدها قمــــت إلــــى خــــزائن ملفــــاتي. ؟تحقیقــــه

، وفوجئــت بمــا لا قــدرة لــي علــى اختیــار شــيء منــه یصــلح لمقالــة أو وحوالیــه

ضــمه دفتــا هــذه الحولیــة ، وعــاودني الیــأس أیامــا، ثــم عــدت مــن جدیــد بحــث ت

، وأنـــا علـــى طریـــق ســـفر، وفجـــأة الأفكـــار لانتخـــال بعـــض مـــا فـــي رأســـي مـــن

مــن بــین عشــرات الأفكــار، ومادتهــا فیمــا أحســب شــبه " الــروابط"خرجــت فكــرة 

جـاهزة عنـدي، ولكنهــا مـن الاتسـاع بمكــان؛ وبعـد تفكـر قــررت أن أنتقـي منهــا 

، "فرائد الروابط"ها دلالتها لتقدیمها لشداة العلم الشریف، فانتقیت منها نماذج ل

أي الكلمات والتعبیرات والصور التي انفردت بها سورة ولم ترد في غیرها من 

السور فمثلت ظاهرة تثیـر التسـاؤل عـن السـر فـي تكـرار هـذا الـنمط فـي سـورة 

جمــع (ن أنهــا دوالُّ دون غیرهــا ، وبعــد التــوفر علــى تتبعهــا وتعمــق درســها تبــی

رابطــة بــین موضـوعات الســورة لــتُحْكِم نظمهــا بمعونـة غیرهــا مــن الــدوالّ ) دالـّة

؛ لتخـرج السـورة كالصـورة التـي تتـوزع فـي التي قد توجـد فـي غیرهـا مـن السُـور

أرجائها مفردات وألوان متعددة متناسقة تتآزر جمیعا لتخرج عمـلا فنیـا بـدیعا، 

قـات لهـا مـداخل ومخـارج ودَرَج وردهـات وأبهـاء أو البناء الـذي یتكـون مـن طب

وغرف ومَرافِق لكل منها وظیفتها التـي صـممت لتناسـبها، وتخـرج فـي النهایـة 

والعمــارة بالمناســبة مــن الفنــون الســبعة (معمــارا متناســقا فیــه النفــع والجمــال 

، وفي كل الأحوال لا مفر من وجود الروابط التي تربط بین )في علم الجمال
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زاء، والدوال من هذه الروابط بما لها من خصوصیة آمـل أن تجلیهـا هذه الأج

  .هذه الصفحات

والعمل الذي أسأل الله تعالى المعونة على إتمامـه هـو أیضـا لـه مفـردات 

لو أنجزت وتم جمعها وتألیفها نرجو أن تمثل منظومة تقـدم لنـا تصـورا جدیـدا 

فــــي التشـــكل فــــي  لطبیعـــة القـــرآن الكــــریم، هـــذا التصــــور الـــذي بــــدأت معالمـــه

مخیلتي منذ سنین، ومع مداومة النظر بدأ القرآن یظهر بین ناظريّ في ثوب 

مختلــف، وإدراك مختلــف لمعجزتــه الكبــرى التــي مــا زالــت تحــار فیهــا العقــول، 

هذا التصـور هـو مـا أسـأل الله المعونـة علـى التوفیـق فـي إخراجـه إلـى الوجـود 

لفا لتهتدي بهدى القرآن وتستضيء لعله یفتح أعینا عمیا وآذانا صما وقلوبا غ

بـــأنواره؛ فـــإذا تمكنـــت مـــن إخراجهـــا فبهـــا ونعمـــت، وإن لـــم أتمكـــن أكـــون بهـــذه 

النماذج قد فتحت طاقة لینفذ منها بصیص من النـور یسـتهدي بـه غیـري مـن 

المـــوفقین لإخراجهـــا، فاســـتعنت بـــا� وقـــررت التفـــرغ لهـــا أیامـــا لتـــدرك الحولیـــة 

  .الفتیة، وبا� التوفیق

  كاظم الظواهري              

  

  :ملحظ مهم

اضـــطررت لحـــذف بعـــض النمـــاذج مـــن هـــذه النشـــرة لتناســـب طبیعـــة   

الحولیــة التــي تنشــر فیهــا، ولعلهــا تكــون ذخــرا لمــا أتمنــى أن یمكننــي الله مــن 

  .نشره تاما فیما بعد إن شاء الله
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الرابطــة بــین الموضــوعات التــي تــرد  فــي القــرآن الكــریم العدیــد مــن الــدوالِّ 

ت الموضـــوع فـــي الســـورة الواحـــدة توجیهـــا للمـــدارك إلـــى العلاقـــات بـــین جزئیـــا

، و بهــا یمكــن دحــض التشــكیك القائــل بــأن القــرآن لا تحقیقــا لمقاصــد التنزیــل

في أقـوال بعـض المستشـرقین وأتبـاعهم (تربط موضوعاته رابطة وأنه مفكك 

  .)من المستغربین

فــي أرجــاء الــنص  مقصــودأبنیــة أســلوبیة تنتشــر بنظــام دقیــق والــدوالُّ   

الأدبــي تــؤدي وظــائف عــدة فــي توجیــه المتلقــي لإدراك خــط ســیر الأفكــار فــي 

تسلسلها المنطقي المؤدي لتحقیـق تصـور متكامـل لبنـاء الـنص والهـدف الـذي 

  .یرمي إلیه 

وهـــذه الـــدوالُّ متنوعـــة مـــن لفظیـــة وأســـلوبیة تعبیریـــة وتصـــویریة ، ثـــم   

الجمــل وأشــباه (مــن التراكیـب  فرائــدمـن المفــردات، و فرائــد، وقــد تكـون ةنویـمع

فـي  تتكـررأنها  الفرائدمن المعاني، وحدُّ  فرائدمن الصور، و فرائد، و)الجمل

مواضــع مــن ســورة واحــدة أقلهــا مــرة واحــدة فــي موضــعین، وأنهــا لا توجــد فــي 

ینـال مـن أثـر غیرها، وربمـا یعفـى عـن موضـع واحـد فـي سـورة غیرهـا لأنـه لا 

  .التفرد في كثیر

وأما ما یتكرر في السورة ویوجد في غیرهـا مـن السـور فإنـه وإن كـان   

لسـورة، یفتقد شرط التفرد فبحسـب أثـره فـي تماسـك أجـزاء الـنص وإحكـام بنـاء ا

، ولهذا لا یمكن إغفـال دوره، لاسـیما فیمـا یـرد بكثـرة وهذا كثیر جدا في القرآن

الذي ورد " الرحمن"غیرها بمثل ذلك، نحو اسم  مفرطة في سورة ولا یوجد في

التــي لــم تــرد فــي ســورة مــن الســور " قــرآن"مــرات كثیــرة فــي ســورة مــریم، وكلمــة 

ــل"بمثــل كثافــة ذكرهــا فــي ســورة الإســراء، والفعــل  فــي الأنعــام، وذلــك یبــرز " قُ

بــروزا شــدید الوضــوح فــي ســورة النــاس، دون أن ینــال منــه كثــرة ورود وصــف 
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رآن الكــریم، فمثــل هــذه المفــردات، وإن لــم تكــن فرائــد، لهــا فــي فــي القــ" النــاس"

سورتها دلالة عمیقة لمن یتتبعهـا ، وسـیمر بنـا هنـا بعـض ذلـك، ومنهـا أیضـا 

ما یوجد في سورة بكثافـة ظـاهرة وربمـا ورد فـي غیرهـا، فـي موضـع مـن سـورة 

أو اثنتـــین فهـــذا كالفرائـــد، وســـنرى فیمـــا بعـــد أن هـــذا وذاك یكـــاد یتســـاوى مـــع 

لفرائد في هـذا الـدور لـولا أن الفرائـد لهـا مـذاق خـاص فـي دلالتهـا علـى تـرابط ا

  .بناء سورة بعینها إذا توافرت فیها 

ومن ذلك الدوالُّ المركبة في الفرائد التي لا نظیـر لهـا فـي غیـر سـورتها، 

¸  M وأشهرها سورة الرحمن، ومنها ما یرد في غیرها بقلة كما في المرسلات

  »  º   ¹Lلطور والمطففین، وا.  

ومن الدوال ما یبنى على بنیـة المفارقـة أو المقابلـة، أو یفضـي إلیهـا مـع 

اتحـــاد اللفـــظ واخـــتلاف المـــدلول، أو بالمطابقـــة، وهـــو بعـــض مـــا أطلقنـــا علیـــه 

  .، فیما یمر بنا نماذج منه في هذه الدراسةالبنیة التقابلیة في القرآن الكریم"

تـدور ألفـاظ بعینهـا وتعبیـرات بكثـرة وفي أسالیب الحـوار والجـدل والقصـة 

ملحوظـــة بســـبب كونهـــا محـــور الفكـــرة أو مـــن مكوناتهـــا، ثـــم تختفـــي مـــن بقیـــة 

الســورة بعــد انقضــاء دورهــا فهــذه لیســت مــن الفرائــد فــي شــيء، وربمــا لا یكــون 

لهــا دور فــي تمــام تــرابط بنــاء الســورة غیــر مــا قامــت بــه فــي موضــعها، وفیهــا 

ـرْك"ثـال ذلـك أن محاذیر تؤخذ فـي الاعتبـار، وم لـیس محـورا مـن محـاور " الشِّ

، أمـا فـي ها قلة ظـاهرة، وفـي مواضـع متفرقـةسورة البقرة، فكان قلیلا وروده فی

الأنعـــام فهـــو یكـــاد یســـتولي علیهـــا مـــن أقطارهـــا؛ فـــلا یكـــون هـــذا كـــذاك، ولأن 

الحدیث عن الشـرك منتشـر فـي الكتـاب مكیـه ومدنیـه لـیس مـن الـوارد أن یُعَـدَّ 

، ویبقــى مــع ذلــك دالَّــةً لهــا وزنهــا فــي ســورة الأنعــام المكیــة، الــدَّوالِّ مــن فرائــد 

  .وأیضا سورة التوبة المدنیة ، وعلى هذا القیاسُ 
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ولا یتوقــف دور الــدوال عنــد الــربط بــین أطــراف الســورة بــل إنــه یمكــن أن 

الـذي یمیزهـا  )ولكل سورة طابعهـا(یصبح من علاماتها التي تمنحها طابعهـا 

هـــذه ســـورة كـــذا ، : إذا مـــر علـــى الأذن تجـــد الســـامع یقـــول مـــن غیرهـــا بحیـــث

أو " القمــیص"وكثیــر مــن العــوام فضــلا عــن الخاصــة إذا ســمع آیــة فیهــا ذكــر 

فإنــــه یـــدرك أنهــــا ســـورة یوســــف، " العزیـــز"أو " البعیــــر"أو " العیـــر"أو " الرؤیـــا"

الــرحمن، والــذي یســمع لفــظ : یقــول "فبــأي آلاء ربكمــا تكــذبان: "والــذي یســمع

  .لأن هذه الألفاظ لم ترد في غیرهاالواقعة، : یقول" ثلة"

والــذي یتصــدى لتمحــیص هــذه الــدوالِّ والبحــث فــي العلاقــات التــي بینهــا 

ودورها في بناء السورة قد تواجهه صعوبات في التحقق من الأثر الذي حققـه 

وجودهــا فــي القــرآن، وفــي تقدیمــه للمتلقــین بأســلوب مقنــع یهتــدي إلیــه بالتــأني 

عـــن الظـــاهرة، ووضـــع عناصـــرها وأدلـــة وجودهـــا نصـــب أعیـــنهم فـــي الكشـــف 

بجهد مضاعف، لاسیما أن مـا سـبق بـه المتقـدمون فـي شـأنها لا یكـاد یـذكر، 

لا لشـــيء إلا أنهـــم شـــغلوا عنهـــا بمـــا رأوه الأولـــى والأجـــدى مـــن مســـائل الـــدین 

وقضـــایاه، ولعـــل بعضـــهم فطـــن إلیهـــا فمـــر بهـــا عـــابرا دون أن یأبـــه بهـــا، ولا 

ثـــــر المفســـــرین وعلمـــــاء القرآنیـــــات درجـــــوا فـــــي ضـــــوء المحـــــاذیر یخفـــــى أن أك

ما أنـار  والضوابط المتعارف علیها بینهم على تناول النص القرآني في ضوء

، وهو ما اصطلحوا على وصفه بأنه مـنهج التفسـیر السابقون لهم من الطریق

بالمــأثور، وهــم جمیعــا علــى اخــتلاف توجهــاتهم مــن عقدیــة وشــرعیة وتاریخیــة 

، طیِّــب، ومــاذا قــال !قــال فــلان وقــال فــلان: وبیانیــة وعلمیــة یقولــون  ولغویــة

ن ؟ ولعـــل هـــذا الســـؤال خطـــر لـــبعض مـــنهم فاســـتراح إلـــى تفســـیر القـــرآالقـــرآن

نَّةِ  ، وهذا جید لـولا أنهـم لـم یتمكنـوا مـن الالتـزام بـه بالقرآن في ظل صحیح السُّ

الاســتمرار فیــه التزامــا مطلقــا لِمَــا وجــدوه فــي طــریقهم مــن عقبــات حالــت دون 

إلى الغایة ، فجاء جیل تال لهم أعمل العقل بإخلاص هادف إلى مزیـد النفـع 
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فــــي خدمــــة كتــــاب الله والانتفــــاع بــــه فــــي آن ، فكــــان لهــــم شــــأن ونفــــع كبیــــر 

وتوجیهــات یشــار إلیهــا بالبنــان ، وقــد واجهتنــي هــذه المســألة منــذ وقــت قریــب 

 بإلحــــاح كتابتهــــا فــــي 
ّ
ــــي ــــب إل ــــب رســــالة طُلِ ــــا أكت ــــات وأن شــــأن قضــــیة العلاق

المشبوهة التي یُراد تصدیرها إلینا ، بل فرضها فرضا ، فرأیـت المتقـدمین مـن 

السلف الصالح قد اتجهوا في أمر نص مهم جـدا لدرجـة تجعلـه بمثابـة الـدلیل 

القاطع على تحریمها ؛ فاتجهوا إلى القول بأنه قُصد به أمر آخر ، هـو مثلـه 

نص إلیــه یحــرم القضــیة الأخــرى مــن دلیــل فــي الســوء ، ولكــن توجیــه تأویــل الــ

ـــى الفضـــائیات بـــأن  ـــاك مـــن العـــابثین مـــن جهـــر عل حُرمتهـــا ، لاســـیما أن هن

الإســـلام لــــم یحـــرِّم هــــذه الفاحشــــة ، وكـــان التأویــــل المنطقـــي العقلــــي الموافــــق 

لمنطوق النص بلا التواءات ولا افتراضات قد صـدع بـه عـالم كبیـر مـن جیـل 

، وقدم ) ٣٢٢ت(ري هو أبو مسلم الأصفهاني شیخ المفسرین ابن جریر الطب

أدلته ، ومـال إلیـه بعـض مـن تـلاه ، فشـجعني هـذا ومـا ذكـره علمـاء الأصـول 

، فمـا كـان أن استنباط تأویل جدید في الآیـة لـم یـذكره المتقـدمون جـائزمـن 

ـــه بكـــل مـــا  ـــه وأقررتـــه علیـــه واحتشـــدت ل منـــي إلا أن صـــدَّرتُ الرســـالة  بتأویل

ي إلیه الله ، ابتغاء مرضاته فـي الـذَّبِّ عـن حرمـات الله وسعني من دلیل هدان

  .وفطرته التي فطر الناس علیها 

ــــدیر  ــــا بكــــل التق ــــي هــــذا المجــــال أن نضــــع نصــــب أعینن ــــذي یهمنــــا ف وال

والتبجیل والاعتراف بالفضل والریادة كل ما انتهى إلیه العلماء، ونفید منه مـا 

ي الرقاب أو قیدا على العقول، تحوجنا الضرورة إلیه شریطة ألا نجعله غُلا ف

، ولا نــدعي نقــول لهــم خلــوا بیننــا وبــین كتابنــاولا نــدعي أننــا قــادرون علــى أن 

ــة لهــم دســتورا لنــا، إلا مــا أفــاد فائــدة أو درأ  أیضــا أننــا ســوف نجعــل كــل مقال

مفسدة، دون تعارض مع ما یتجلى لنا من حقائق الكتاب العزیـز، لاسـیما أن 

ضـــایا قـــلَّ مـــن تعـــرض لهـــا بالـــدرس والتمحـــیص؛ مـــا نحـــن بصـــدده مســـائل وق
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مـا فقلیل ما هم مـن تعرضـوا للـنص القرآنـي مـن جهـة البنیـة الكلیـة للسـورة ، ك

  .نرى فیما نعرضه في هذا المجال

ولأن هـــذا الموضـــوع یطـــول فیـــه البحـــث ویكـــاد لا ینقضـــي ؛ نكتفـــي    

ـــةیتقـــدیم نمـــاذج ممـــا تحـــت یـــدنا منـــه، بـــادئین  ـــة اللفظی ي كـــل ، لا أعنـــبالدال

التــي  الفرائــد مــن الــدوالِّ ضــروبها أیضــا، بــل نمــط واحــد منهــا فقــط، هــو تلــك 

توجد في السورة ولا توجد في غیرها من القرآن، وإلى هنا ربما لا یبـدو الأمـر 

ستحق التوقف عنده وتخصیصه غریبا أو لافتا للنظر، بل ربما یبدو أمراً لا ی

لسـابقین عـن تتبعـه، ولكنـا ، ولعل هذا كان من أسباب انصراف جلـة ابالدرس

إذا عرفنــا أن هــذا الضــرب مــن الــدوالِّ التــي لا توجــد إلا فــي ســورة واحــدة ولا 

توجد في غیرها نجد تكرارها في مواضع من السورة یلقي بظلاله علـى مخیلـة 

المتلقي داعیـا إیـاه للـربط بـین مواضـع ذكرهـا، وكأنـه یقـرع مسـامعه منبهـا إلـى 

أو المواضــع التــي وردت فیهــا، بــل یســهم فــي  رابطــة وثیقــة بــین الموضــعین،

طبــع الســورة بطــابع خــاص یمیزهــا مــن غیرهــا، وهكــذا أكثــر القــرآن وأكثــر مــا 

یتجلـــى هـــذا فـــي الـــربط بـــین القصـــص وموضـــوع الســـور التـــي یـــرد فیهـــا كمـــا 

  .سنرى

وقد سبق أن قدمت مثالا لهذا أو أكثر في مؤلف سابق لبیان أثر الدوالِّ 

بـین أطـراف الأحـداث والأفكـار، والتوجیـه لاسـتنباط مـا  في اسـتنباط العلاقـات

وراء ظاهر النص من معانٍ في العمـل الأدبـي، ومـن بـین هـذه النمـاذج كلمـة 

التي وردت في سـورة الإسـراء ثـلاث مـرات ولـم تـرد فـي ) مادة فزز" (استفز"

  :، وها هي ذيغیرها
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 فأول هذه .M   Á  ÀÂ   É  È  Ç  Æ  Å     Ä  ÃL  و

لرافض للأمر الإلهي المواضع جاء خطابا من الله لإبلیس في موقفه ا

، وطلبه الإمهال، مع توعده لآدم وذریته، وهو أول مواقف بالسجود لآدم

  .حود في بدء الخلیقة كما هو معلوم الشر والج

یحـذره ویـذكره  -وسـلمصـلى الله علیـه –خطاب مـن الله للرسـول  :والثاني

ــه معــه قبــل الهجــرة ، وأنهــم لــو تمكنــوا مــن ذلــك لحــل  بمــا أراد كفــار مكــة فعل

  .بهم العذاب علیهم العقاب ووقع

ن تــذكیر بمــا أراد فرعــون إیقاعــه ببنــي إســرائیل، ومــا حــل بــه مــ :والثالــث

  .الهلاك بسبب ذلك

ة زمانــا ومختلفـــة فـــي وهــذه المواقـــف الثلاثـــة، وإن كانــت أحـــداثها متباعـــد

، هي في الحقیقة أطراف فكرة واحدة یقع تحتها موقفـان یسـتدل ظاهر وقائعها

، وهما إبلیس وفرعون، ن العقاب بمن یعصي الله ویحادُّهبهما على ما یحل م

ــه  -وســلمصــلى الله علیــه –إلــى النبــي  ویقــاس علیهمــا الثالــث، وهــو الــذي یوجَّ

مبینا له ومثبتا أن هؤلاء الكفرة لـم یكونـوا لیفلتـوا مـن عقـاب الله لـو أنهـم فعلـوا 

أو حاولوا فعل ما عزمـوا علیـه مـن إیـذاء الرسـول، أسـوة بمـا وقـع لمـن ارتكـب 

للـربط بـین المواقـف الثلاثــة، " الاسـتفزاز"مـا سـبق مـن مواقـف ، فجـاءت كلمــة 

ه المهمة أو الوظیفة قضى الله ألا تتكرر في أي موضع آخر مـن وتعزیزا لهذ

القـرآن الكـریم، وهــذا لا یعنـي أن كــل رابـط یشـترط فیــه هـذا الشــرط، وإنمـا هــذا 

یقــع بمثابــة ترشــیح وترســیخ للمــراد فــي مواقــف محــددة ، وســوف یــرد فــي قابــلٍ 

  .بعضُ ذلك، إن شاء الله

  .يء كثیر من هذه الروابطن السور شوفي سورة الإسراء كما في غیرها م

  :وفي سورة یونس دالٌّ فرید في صیغته جاء في موضعین منها هما
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  M  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿Æ    Ë  Ê  É È  ÇL  و  MK    L

R  Q  P   O  N  ML     هــــــــــذا التركیــــــــــب البلیــــــــــغ لصــــــــــیغة

الاســتفهام المقصــود بــه التحســیر والتأنیــب فــي مــوقفین متــوازیین أحــدهما عــامٌّ 

، والآخـــر یصـــف واقعـــة تاریخیـــة لـــى كـــل مكـــذب یمـــوت علـــى الكفـــرمســـلط ع

معروفة لمشهد غرق فرعون ، وفي الحالتین كلتیهمـا یجهـر المكـذب بالإیمـان 

آلآن تــؤمن : ل لــه علــى ســبیل التــوبیخ و التقریــعبمــا كــذب بــه مــن قبــل ، فیقــا

  .؟ !وات الأوان واستحالة قبول التوبةبعد ف

ــــر    ــــي اولأن هــــذا التعبی ــــرد ف ــــم ی ــــهل ــــر ل ــــه نظی ــــرآن كل ــــك  لق ــــى تل تتجل

الخصوصــیة التــي یتحلــى بهــا فــي هــذه الســورة ؛ لتحــدث ربطــا بــین المشــهدین 

والقصتین بهذا الـرابط الـذي یقـرع أذن السـامع عنـد سـماع المـدِّ الطویـل الواقـع 

فــي الســؤال الموجــه لفرعــون لیستحضــر نظیــره الــذي ســبق فــي مشــهد المكــذب 

فیــه الأثــر المطلــوب المحــذر مــن الوقــوع  الــذي مــر قبــل أربعــین آیــة ؛ فیحــدث

فیمــا وقــع فیــه فرعــون إن هــو انحــاز إلــى فئــة المكــذبین المعانــدین إلــى النهایــة 

التــي ینقطــع عنــدها العــذر ولا ینفــع نــدم ولا تقبــل توبــة، وهــذا مــا وقــع لــي منــذ 

سنین متطاولة وأنا أصلي خلف إمام أبـدع فـي قـراءة هـذه السـورة وأطـال المـد 

نفــذت إلــى أعمــق أعمــاق القلــب والوجــدان ومــا زال صــداها  حتــى"  Æ "فــي 

  .یتردد في مسامعي إلى الآن

  .هذان مثالان قدمتهما في مؤلف سابق ، كما أشرت من قبل  

  

***************  

ـــد مـــن النمـــاذج الموضـــحة لطبیعـــة هـــذه  ـــل المضـــي فـــي عـــرض مزی وقب

تكاملــه نســوق الظــاهرة ، ومــدى انتشــارها وأثرهــا فــي بیــان وحــدة بنــاء الســورة و 
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٩١  

مســرداً لنمــاذج ممــا تــوافر تحــت الیــد مــن هــذه المفــردات ، وقــد اقتصــرنا فیــه 

  :على ما ینطبق علیه شرط الفرائد فقط من المفردات والتراكیب 

�������������������������������������� �
� �

  مواضع  تراكیب  مواضع  مفردات    السورة

ــم   ١٩٧ - ١٨٧  رفث  البقرة ــ ــيهم ولا هــ ــ ــــوف علــ ولا خــ

  زنونيج

١١٢ – ٦٢ – 

٢٧٤ – ٢٦٢ - 

٢٧٧  

 – ٢٤٩ – ١٨٤  طاقة  

٢٨٦  

  ٢٤٣ - ١٩  حذر الموت

  ٢٧٩ – ٢٤  فإن لم تفعلوا      

      ١٧٢ - ١٤٠  قرح  آل عمران

  ١٢٢ – ٨٧  ومن أصدق من الله  ١٢٨ - ٣٤  نشوز  النساء

فقــــد ضــــل ضــــلالا   ١٢٨ - ٢٧  ميل  

  بعيدا

١١٦ – ٦٠ – 

١٦٧ - ١٣٦  

/ ونولا يظلمــــــــــــــــــــــــــ  ١٢٤ - ٥٣  نقيرا  

  تظلمون فتيلا

٧٧ - ٤٩  

  ١١٨ – ٧  نصيبا مفروضا  ٩١ – ٧٧  كفوا  

      ١٣٥ - ١٣١ – ٦  غنيا  

      ١٣٥ - ٦  فقيرا  

 – ٩٧ – ٧٥  مستضعفين  

١٢٧ - ٩٨  

إن الله لا يغفــــر أن 

  يشرك به

١١٦ – ٤٨  

 – ١٤٤ – ٩١  سلطانا مبينا  ١٧٦ - ١٢٧  يستفتونك  

١٥٣  

  ١٤٣ – ٨٨  فلن تجد له سبيلا      
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  ٦٨ – ٢٦  فلا تأس  ٦٣ – ٦٢ – ٤٢  سحت  المائدة

      ٨ - ٢  شنآن  

      ٩٧ – ٢  القلائد  المائدة: ت 

      ٩٠ - ٣  الأزلام  

  ١٣٧ – ١١٢  فذرهم وما يفترون  ١٥٧ – ٤٦  صدف  الأنعام

  ٦١ – ١٨  وهو القاهر فوق عباده  ٩١ - ٧  قرطاس  

  ١٤١ – ٩٩  ثمره إذا أثمر  ٤٧ - ٤٠  أرأيتكم  

      ١٤٦ – ١٣  تكبر   الأعراف

      ١٥٢ – ٤٩ – ٣٧  سينالهم/ينالهم  

      ١٧٣ – ١٥٥  أ�لكنا  

إن شــــــــر الــــــــدواب       الأنفال 

  عند الله

٥٥ - ٢٢  

ولا تعجبـــــــــــــــــــــــــــــــك   ٧٤ – ١٣  وهموا  التوبة

  ...أموالهم

٨٥ – ٥٥  

 – ٤٦ – ٥  قعود  

٨٣  

وتزهق أنفسـهم ...

  وهم كافرون

٨٥ – ٥٥  

 – ٨٦ -)  ٦٤(  أنزلت سورة       

١٢٧ - ١٢٤  

  Æ  يونس
٩١ - ٥١      

  ٩٧/٩٩،  ٥٩/٦٠  وأتبعوا..واتبعوا   ٩٧ – ٨٧ – ٧٨  رشيد  هود

إن كنت ...قال يا قوم       

  على بينة من ربي

٨٨ – ٦٣ – ٢٨  

  ١٠٩ – ١٧  فلا تك في مرية      

ــم   ١١٠ – ٨٠  استيأس  يوسف ــ ــ ــ ــــولت لكـــ ــ ــ ــل ســـ ــ ــ ــ ــــال بـــ ــ ــ قـــ

  أنفسكم أمرا فصبر جميل
٨٣ - ١٨  
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- ٢٨:   ٢٥_  ١٨  قميص  

٩٣   
  ٥١ – ٣١  قلن حاش �

  ٧٩ – ٢٣  قال معاذ الله  – ٦٢ – ١٩  بضاعة  

      ٨٨ - ٦٥  بضاعة  ت يوسف

 – ٧٢ – ٧٠ – ٦٥  عير  

٩٤ – ٨٢  
    

      ٧٢ – ٦٥  بعير  

      ٤١ – ١١  معقب  الرعد

 – ٢٤ – ٢٢  عقبى  

٤٢ - ٣٥  

 - ٢٤ – ٢٢  عقبى الدار

٤٢  

  ٤٨ – ٢١  وبرزوا �      إبراهيم

  ١١٦ – ٦٢  تصف ألسنة      النحل

à         ß  Þ      ٥٤ - ٨  يرحمكم  الإسراء

 á...  

٩٨ – ٤٩  

ä  ã  â    ...  ٢٩ – ١٣  عنق   

å  

٩٨ – ٤٩  

      ٣٩ - ٢٩  ملوما  

ـــــــإذا جـــــــاء وعـــــــد   ٧٠ – ٢١  تفضيلا   ف

  الآخرة

١٠٤ - ٧  

 - ٧٦ – ٦٤  استفز  

١٠٣  

  ٤٣ – ٤  علوا كبيرا

تحـــــــــــــــــــــــــط بــــــــــــــــــــــــــه   ٤٩ – ٤٧  غادر  الكهف

  أحطنا خبرا/خبرا

٩١ – ٦٨  

      ٣١ - ٢٩ – ١٦  مرتفقا/مرفقا  
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      ٩٧ – ٩٢  تسطع  

      ٧٣ – ٦٣ – ٢٤  نسيت  

 – ٤١  - ١٦  اذكر في الكتاب  ٤٤ – ١٤  عصيا  مريم

٥٦ – ٥٤ – ٥١  

      ٢٨ - ٢٠  بغَِيّا  ت مريم

قـــــال كـــــذلك قـــــال   ٢١ - ٩  هين  

ربــــــــك هــــــــو علــــــــي 

  هين

٢١ – ٩  

 ٦٣ – ١٨ – ١٣  متقين/ تقيا  

– ٩٧ – ٨٥  
  ٦٢ - ١١  بكرة وعشيا

  ٨٧ - ٧٨  د الرحمن عهدااتخذ عن  ٧١ – ٢١  مقضيا  

      ٦٩ - ٨  عتيا  

      ٦٥ - ٧  سميا  

      ٤٨ – ٣٢ – ٤  شقيا  

      ٧٢ - ٦٨  جثيا  

 - ١١٧ – ٢  شقي  طه

١٢٣  

ــــــــــــــــــــــــــــــــك  إن في ذل

لآيـــــــــــــــــــــــــــات لأولي 

  النهى

١٢٨ – ٥٤  

  ١٠٥ - ٩٧  نسف نسفا  ١٠٤ - ٦٣  مُثلى/أمثل  

      ٧٥ - ٤  العلى  

 ٨٨ – ٨٤ – ٧٦  فاستجبنا له      الأنبياء

– ٩٠  

  ٨١ - ٥١  عالِمين... نا وك      

  ٨١ - ٧١  الأرض التي باركنا فيها      

ثم ليقطـع ...فليمدد بسـبب       الحج

ــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوا ...فلينظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ثم ليقضـــ

  وليطوفوا..وليوفوا ..

٢٩ – ١٥  
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علـــــــى مـــــــا رزقهـــــــم مـــــــن       

  �يمة الأنعام

٣٤ - ٢٨  

  ٧٤ – ٤٠  إن الله لقوي عزيز      

  ١٠٥ – ٦٦  آياتي تتلى عليكم فكنتم      المؤمنون

      ٥٨ - ٣١  عورات  النور

  ٥٣ - ٢٢  حجرا محجورا  ٤٧ - ٤٠ – ٣  نشورا  الفرقان

 ١٠٣ – ٦٧ – ٨  وما كان أكثرهم   ٢٢٤ - ٩٤  الغاوون  الشعراء

– ١٣٩ – ١٢١ –   

 – ١٧٤ – ١٥٨  مؤمنين      

١٩٠  

وإن ربـــــــــــــك لهـــــــــــــو       

  العزيز الرحيم

١٠٤ – ٦٨ – ٩ 

– ١٤٠ – ١٢٢ – 

١٧٥ – ١٥٩ – 

١٩١  

ليـــه مـــن ومـــا أســـألكم ع      

أجر إن أجري إلا علـى 

  رب العالمين

١٢٧ – ١٠٩ 

– ١٤٥ – 

١٨٠ – ١٦٤  

فــــــــــــــأقم وجهــــــــــــــك       الروم

  للدين القيم

٤٣ – ٣٠  

ولا تطـــع الكـــافرين       الأحزاب

  والمنافقين

٤٨ - ١  

: ت 

  الأحزاب

  ٤٩ - ٢٨  سراحا جميلا    

مزقنـاهم كـل /مزقتم      سبأ

  ممزق 

١٩ - ٧  

  ٤٣ – ٢٣  ولا هم ينقَِ◌ذون      يس

  ٧٣ – ٣٥  أفلا يشكرون      
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/ الصــــــــــــافات   الصافات

  الصافون

عليهمـــا في /وتركنــا عليـــه  ١٦٥ – ١

  الآخرين

١٠٨ – ٧٨ – 

)١٢٩ -) ١١٩  

      ١٤٥ – ٨٩  سقيم  

      ١٤٩ - ١١  فاستفتهم  

      ٥٩ – ١٠  فارتقب  الدخان

ويـوم يعـرض الـذين       الأحقاف

  كفروا على النار

٣٤ – ٢٠  

      ٢٣ – ١٨  عتيد  ق

      ٤٢ – ١٤  هىالمنت  النجم

  ٤٧ – ٢٤  ضلال وسعر  ١٩ - ٢  مستمر  القمر

/ مزدجـــــــــــــــــــــــــــر  

  ازدجر

ولقـد يســرنا القــرآن   ٩ – ٤

  للذكر

 ٢٢ – ١٧ 

– ٣٢ – 

٤٠ –   

 ١٧ – ١٥  فهل من مدكر  ٥٥ - ٤٢  مقتدر  

– ٢٢ – 

٤٠ – ٣٢ 

– ٥١  

فبــــأي آلاء ربكمــــا       الرحمن

  تكذبان

  موضعا ٣١

ذي /ربـــــــــــــــــــــــــك ذو                   

  امالجلال والإكر 

٧٨ – ٢٧  

      ٤٠ – ٣٩ – ١٣  ثلة  الواقعة

      ٨ – ٣  يعودون  ا�ادلة

      ٣٥ - ٢٨  كذابا  النبأ
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      ٣٩ - ٢٢  مآبا  

  ٢٠ – ٩  كتاب مرقوم      المطففين

      ٣٨ – ١٥  مسفرة/سفرة  عبس 

    وأذنت لر�ا وحُقَّت  ٥ - ٢  حُقَّت  الانشقاق

      ١٣ – ٩  مسرورا  

ي أولــه بــآخره فــي بنــاء شــبه دائــري ومــن ســور القــرآن مــا بُنــي بحیــث یلتقــ

فتــتلاحم أطرافــه ومكوناتــه المتسلســلة آخــذا بعضــها بِحُجَــزِ بعــض، كمــا یفعــل 

النــاس عنــد تحلقهــم حــول مركــز فیــه مــا یهمهــم النظــر إلیــه أو التعــاطي معــه 

بصورة أو أخرى، ومنها ما یكون أفقیا كالخط المستقیم في بنائه علـى النسـق 

رض لفكرة أو أفكار، منتقلا مـن واحـدة إلـى أخـرى قـد المعتاد بادئا بمقدمة وع

، ویُحسِن الـتخلص مـن أول إلـى تـال منفصلة عن سابقتها للقارئ العجل تبدو

حتــى تنتهــي الســورة بمقطــع أو جملــة أو صــورة جامعــة لأطــراف موضــوعاتها 

فیتكامل البناء وتتجلى الصلات بین جزئیاتها وتزول العوارض التي سـبق أن 

بعضـــها عـــن بعـــض، فمثـــال الأول ســـورة الواقعـــة التـــي تبـــدأ  أوهمـــت انفصـــال

أصـــــحاب الیمـــــین وأصـــــحاب الشـــــمال : بعـــــرض ثلاثـــــة أصـــــناف مـــــن النـــــاس

والمقربین، وتنتهي ببیان مصـائرهم، مـرورا ببیـان صـفات كـل منهـا علـى حـدة 

وجـــزاء عملـــه متـــدرجا مـــن الأعلـــى إلـــى الأســـفل، بـــدءا بـــآخر المـــذكورین فـــي 

ن، وأخیرا أهل الشمال في ترتیب مقصود لیجعل ذكـر المقدمة یلیهم أهل الیمی

، فكـان التحـدث بـنعم تحدیهم فیما سیأتي بعد من تحـدیاتأهل الشمال سبیلا ل

الله التـي أنعــم بهــا علــى عبــاده متحــدیا إیــاهم بعــدد مــن الاســتفهامات التقریریــة 

تحمــل نبــرة التــوبیخ أن ینكــروا أنهــا مــن عنــد الله، وعنــدها یــأتي دور الحــدیث 

ن القــرآن الــذي یعــرض علــیهم هــذه الأمــور بعــد قَسَــمٍ بعظــائم مــن خلــق الله عــ

منتهیة إلى ما ذكرنا مما یقـع فـي الآخـرة للطوائـف الـثلاث مختصـرا إیاهـا مـع 
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ـــام ســـواء مـــن جهـــة  ـــة التـــي تلیـــق بالمق ـــالجلال والرهب عـــرض صـــورة مفعمـــة ب

صــدر موضــوعها، أو مــن جهــة كونهــا خاتمــة الســورة ، أو مــن جهــة التقائهــا ب

الســورة وتلاحمهــا معــه، وهــي مــن القــرآن المكــي، ومثــال الآخــر ســورة البقــرة، 

ـــدئت بطوائـــف ثـــلاث أیضـــا مـــن البشـــر ـــد ب المـــؤمنین : وهـــي مـــن المـــدني، فق

والكافرین والمنافقین، وطوفت معهم وصفا وتفصـیلا، ومـع كـلٍ تنعطـف علـى 

دث بـأنعم التشریع القویم الذي جاء به الدین الحنیف مصحوبا بالتحـدي والتحـ

الله على عباده، ولاسیما بني إسرائیل، وبعد العرض الطویل لكـل ذلـك انتهـت 

للطوائــــف الــــثلاث إلــــى عصــــارة الــــدین فــــي خاتمتهــــا الجهیــــرة التــــي عرضــــت 

، وركــزت علــى دعــائم الإســلام مــن النــاحیتین مــن عقیــدة تعریضــا لا تصــریحا

لقـاه الله علـى وتشریع، مجلیة عظمة الإسلام وسـماحته، وجـاء ختامهـا دعـاء أ

ألسِنة عباده المؤمنین لیلهجـوا بـه فـي صـلواتهم إلـى یـوم الـدین، وفـي القصـار 

نجـــد ســـورة الإخـــلاص بادئـــة بجملـــة أُمِـــر الرســـول بقولهـــا، فنجـــد فاصـــلة هـــذه 

، وســـوف یمـــر بنـــا فـــي أثنـــاء درس "أحـــد"قیـــة مـــع آخـــر الســـورة فـــي لفظـــة ملت

  .الروابط نماذج كثیرة من هذا وذاك

ــدوالّ الرابطــة التــي تقــدمت فــي وفیمــا یلــي عــر  ض نمــاذج متنوعــة مــن ال

  .الجدول السابق ودورها في إحكام الربط بین أطراف السور التي وردت فیها

تــرد فــي ســورة البقــرة مــرتین فــي موضــعین متباعــدین " طاقــة"نجــد كلمــة 

  :مختلفي الموضوع، هما

  M  ,  +  *       )    (  '      &  %   $  #  "  !

 /  .  -     <  ;  :  98  7  6  5    4  3    2  1  0

  G   F   E  D  C  B  A  @  ?>   =H    J  I

  V  U  T  S  R  Q  P    O  N  ML  K



  وأثرھا في إحكام بناء النص القرآنيِّ وتكامُلِھ دَّوالُّ ـلا
  

 

 
 

٩٩  

   a   ̀ _   ̂ ]\  [  Z  Y  X   WL و  M    ̈ §

  »    º  ¹  ¸  ¶   µ  ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®¬  «  ª  ©

  Æ    Å    Ä  Ã   Â   Á  À  ¿  ¾½  ¼  Ë  ÊÉ  È  Ç

   Ï  Î  Í   Ì Ð    Ü  Û  Ú   ÙØ  ×   Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ

   à  ß  Þ  ÝL   

فـــالموقف الأول مـــن هـــذین ورد فـــي قصـــة بنـــي إســـرائیل مـــع ملكهـــم   

طــالوت الــذي ملَّكــه علــیهم نبــي لهــم ، فلمــا قــادهم طــالوت للجهــاد فــي ســبیل 

السـلام الحصول على مـا كـان یمكـنهم الحصـول علیـه فـي زمـن موسـى علیـه 

لو أطاعوه ، وهو الأرض المقدسـة التـي كـانوا قـد وُعِـدوا بهـا بعـد الخـروج مـن 

  مصـــر والنجـــاة مـــن فرعـــون ، فعصـــوا موســـى وعانـــدوه واســـتكبروا ، وقـــالوا لـــه

M   /  .  -  ,   +  *)  (  '  &  %  $  #  "

  2  1  0L فعاقبهم الله تعالى بالتیه أربعین سنة ، ویقال  ، المائدة

منهـا بكثیــر، جـاءت بعـدها قصــة طـالوت التــي بـین أیـدینا، ومــع كـل مــا أكثـر 

عانوه في التیه ومع الإصرار على العناد والمكابرة، ومع أنهم هم الذین طلبوا 

؛ مـــع كـــل ذلـــك عـــادوا إلـــى ي ســـبیل الوصـــول إلـــى الأرض المقدســـةالجهـــاد فـــ

لیــل مــنهم المعانــدة والمخالفــة علــى نبــیهم ومَلِكِهــم مــن جدیــد، ولــم یصــبر إلا ق

ــص لهــم قبــل بلــوغ مقصــدهم وملاقــاة جــیش  " الجبــارین"علــى الاختبــار الممحِّ

علــى الــرغم مــن أنهــم ) طاقــة(وقــالوا هــذه المقالــة التــي تتضــمن الكلمــة الدالــة 

بـــة طبیعـــة یعلمـــون أن معهـــم نبیـــا وملكـــا مـــع وعـــد مســـبق بالنصـــر، وذلـــك لغل

 تعــالى لإبــراهیم فــي ، ولأنهــم أیضــا مــن الــذین قــال هللالعنــاد علــیهم والمخالفــة

ومــــا ،  البقــــرة M....     «  ª  ©       ¨   ¬L شــــأنهم، وهــــو أعلــــم بهــــم
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عــن صــدق إحســاس بــالعجز، وإنمــا عــن تــراخ " طاقــة"لا : صــدروا فــي قــولهم

وتواكــل مــوروثین مــن آبــائهم الــذین قــالوا لموســى مــن قبــل مــا ذكــر آنفــا، ولقــد 

م بأن جعـل فتـى مـن فتیـانهم أوتـي أراهم الله تعالى بعدها آیة كذبهم ومطاولته

هـو صدق الإیمان وصدق العزیمة یصرع جالوت ملك الجبـارین، وهـذا الفتـى 

، ممـا یبـین لهـم أن الله تعـالى لـم یكلفهـم مـا لا طاقـة لهـم بـه داود علیه السلام

 M¬  «  ª  ©   ¨  §L وهنــا تبــرز وأنهــم كــانوا كــاذبین ،البقــرة ،

، والتي جـاءت ذین وردت فیهما الكلمة الدالةالصلة الوثیقة بین الموضعین الل

فــي الموضــع الأخیــر فــي ســیاق دعــاء المــؤمنین الصــادقین فــي آخــر الســورة 

، باده أنه لا یكلفهم ما لا یطیقونمصحوبا بما یقدم لهم من وعد الله تعالى لع

  . ویعلمهم أن یطلبوا ذلك في دعائهم

ة البقـرة دون سـائر اسـتأثرت بهـا سـور قـد " طاقـة"ولما كانت هذه الدالـة 

كان ذلك أبین لخصوصـیة هـذا الـرابط وجـلاء المقصـود منـه فـي بیـان  السور

  .وحدة بناء السورة مهما اختلفت موضوعاتها في الظاهر

التي لم ترد في القرآن كله إلا " طاق"ومما یزید الأمر وضوحا أن مادة   

في آیات فیما سبق ذكره هنا قد وردت في موضع ثالث من السورة ذاتها ، 

M  J    I  H    G     F  E  DC  B   الصیام في قوله تعالى

      R  Q  PO  N  M   L  KS    X  WV  U   T

  g  f            e  d  cb   a  `  _  ^]   \     [  Z  YL  ،البقرة

وفي معنى الإطاقة، وفي الآیة على الجملة آراء متعددة منها أنها منسوخة 

والذي یعنینا هنا هو ما توحي به الآیة من التیسیر على من لا بالتي تلیها ، 

یحتملون الصیام أو یحتملونه بمشقة ، فجعل لهم مندوحة في إخراج فدیة 

بدلا من الصیام، وبقاؤها في المصحف له دلالة لا تُدحَض، فهذا مع 
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الموضعین الآخرین یعد ترجمة عملیة للمعنى المراد في ختام السورة، ومن 

، لاسیما أن هناك عدداً هذه الدوال في ترابط بناء السورةیظهر أثر عمل هنا 

آخر من الدوال یعد متمما جامعا لأطراف موضوعات السورة في بناء 

  .متكامل بدیع النظام

في موضعین "حذر الموت"ومن هذه الدوالّ في السورة ذاتها التعبیر 

!  "     #  $  %  &  '  )  (   *  +  M  :هما

-  ,    9  8  7  6  5  4   3  2  1   0  /  .
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وأول هــــذین الموضــــعین یصــــف القســــم الثالــــث مــــن البشــــر الــــذین شــــرع 

، ومثنِّیــا م فــي صــدر الســورة بادئــا بــالمؤمنینالكتــاب الكــریم فــي وصــف حــاله

م طائفـة مـن النـاس یوجـدون فـي كـل زمـان ومكـان بالكافرین ثم المنـافقین، وهـ

یبطنــون الكفــر ولا یصــرحون بــه، ویظهــرون الإیمــان ولا یعتقدونــه، وهــم أشــد 

ـــذا أفـــاض القـــرآن فـــي وصـــف ســـلوكهم  خطـــرا مـــن الكفـــار صـــریحي الكفـــر؛ ل

، فمــثّلهم بمــن یتخــذ نــارا أقــبح الصــور لفضــحهم والتنفیــر مــنهموتصــویرهم فــي 
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الانتفـــــاع بهـــــا ویتـــــركهم فـــــي لعـــــدم اســـــتحقاقهم  یستضـــــيء بهـــــا، فیطفئهـــــا الله

، وعطف بمثل آخر جعلهم فیه كالمنقطعین فـي فـلاة وقـد أحـدق بهـم عمایتهم

المطــر والبــرق والرعــد والصــواعق مــن جمیــع جهــات الأرض، فــلا یملكــون إلا 

إدخــــال أطـــــراف أصــــابعهم فـــــي آذانهـــــم للتخفیــــف مـــــن أثــــر أصـــــوات الرعـــــود 

ركـــة غرزیـــة یقـــدم علیهـــا الإنســـان والصـــواعق خـــوف المـــوت، وهـــو یصـــف ح

عنــدما یحــدق بــه الخطــر، وقــد یقــول بعــضٌ إن الصــواعق والبــروق تــؤدي إلــى 

وضـــع الیـــدین علـــى العینـــین لا الأذنـــین بهـــذه الطریقـــة العفویـــة، ولكـــن الأذن 

فویـــة لیســـت كـــالعین لأنهـــا تفتقـــر إلـــى غطـــاء یحمیهـــا أمـــا العـــین فالحركـــة الع

هذا ففي الآیة بعدها ذكر أن البـرق یكـاد  ، ومعلحمایتها تكون بإطباق الجفن

یخطف أبصارهم بالرغم من إطباق الجفون، وكل هذا الذي یصدر عنهم فـي 

  ".حذر الموت"مثل هذه الحالة یكون الهدف منه 

فماذا عن الدال في الآیة الثانیة التـي جـاءت قریبـا مـن ختـام السـورة    

بالســـــابقة اختلـــــف ؛ إنهـــــا تصـــــف حالـــــة شـــــبیهة ؟الأطـــــول فـــــي القـــــرآن الكـــــریم

، !مـن بنـي إسـرائیل أمن أهل واسـط ، أم! یكونون والمؤرخون فیمن المفسرون

حــذر "وعلــى كــلٍ فــالمعنى واضــح فــي أن هــؤلاء قــد فــروا مــن خطــر یتهــددهم 

لـیس ثمـة مـن یفـر مـن الأجـل إذا ، فأمـاتهم الله ثـم بعـثهم  لیعلمـوا أنـه "الموت

وهو یحسـب أن ثمـة مـا یمنعـه ، من أحاط به خطر عاقبة  النفاق ، فحالُ حلّ 

لتربط بین الحالین اللذین أحاطا بالسورة من  الدالة، وجاءت ل هؤلاءمنه كحا

  . حدة موضوعها وبنائها، على طولهاأولها وآخرها تدلیلا على و 

هــذا التعبیــر مــن الفرائــد، لــم یــرد فــي غیــر هــذه ویبقــى التنبیــه علــى أن 

ة أنـه یمثـل خصوصـیة داعمـة لفكـر وهـو مـا قـدمنا ب، السورة من الكتاب الكریم

، وسورة البقرة وحدها قـد تسـتغرق ممـن یتناولهـا بهـذا المـنهج سـفرا وحدة بنائها

  .طویلا فلا یسعنا إلا الاكتفاء بهذا النموذج منها
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وفــــي ســــورة ســــبأ نجــــد مــــن الــــدوالِّ عــــددا نجتــــزئ منهــــا فــــي هــــذا المقــــام 

  :بالنموذج الآتي

  M ¼    »  º           ¹    ¸  ¶ ¿  ¾   ½  Â    Á  À      Ä  Ã
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ـــد كـــان اســـتقبال كفـــار مكـــة      بهـــذه  -كمـــا وصـــفته الآیـــة الأولـــى -لق

فجــاء ،   الكلمــات الســاخرة وأمثالهــا لفكــرة البعــث حــین أخبــرهم بهــا الرســول

لسخریة على رءوسهم بوصف كفار الیمن الذین غرتهم القرآن بما یقلب هذه ا

وألهــتهم عــن واجــب الشــكر للمــنعم " الــیمن الســعید"الحیــاة الــدنیا ونعیمهــا فــي 

معلنین بالخلاف على داعي الإیمان ، وبالإعراض عن تقدیم حق الله علیهم 

بطراً واستعلاءً ؛ فكان جـزاؤهم أنهـم صـاروا عبـرة لكـل مـن یعتبـر ، وأحادیـث 

الذي لم یـرد فـي على حد التعبیـر " مزقوا كل ممزق"ظین والمتعظین، وللواع

" مـزق "القرآن كله في غیر هذین الموضعین من سورة سبأ ، بل إن مادة 

ــا ، ممــا یوجــه المتلقــي إلــى خصوصــیة لــم تــرد أیضــا فــي القــرآن كلــه إلا هن

الصلة بین ما وقـع لهـؤلاء العصـاة، ومـا ینتظـر كفـار عصـر النبـوة ومـا بعـده 

  . من سوء العاقبة في الدارین

:  سورة الصافات في موضعین منها هماومن هذا القبیل ما ورد في 

M[  a  `  _   ^  ]  \b    h g  f  e  d    cL 

هذه السورة عجیبة  ، M¸    ½  ¼  »    º  ¹Lو

البناء من مبدئها إلى منتهاها إذ افتتحت بالحدیث عن الملائكة الذین هم 
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  M "  !     )  (  '  &  %  $  #Lعباد الرحمن 

واستمر في وصف مواقف الكفار من قضایا الخلق والخالق والمخلوق، وأخذ 

، والتهكم تقریعهم وزجرهم وتهدیدهمفي جدالهم ونقض أفكارهم ومعتقداتهم، و 

بهم والسخریة منهم ومما یعتقدون ویقولون، بادئا بقضیة الخلق بتوجیه أمر 

یاهم منزلة من یعي ویعلم ویفتي ویُستفتى استدراجا لهم لنبیه بسؤالهم منزلا إ

وتهكما في آن، واستمر على ذلك حتى أفضى إلى أوج الجدال والإفحام فعاد 

من جدید فیما ادعوه من أن الملائكة إناث، وهم "استفتائهم"إلى أمر نبیه بـ

! بهم في ذات الوقت ینبذون بناتهم ویئدونهن ویستبقون الذكور اعتزازا واعتزاء

واستمر في تقریعهم في الآیات بعدها حتى فاجأنا بإسناد الخطاب في 

دعوا أصحاب هذه المقالات أنفسهم لیردوا ویر  الملائكةأخریات السورة إلى 

M... a  `  _  ^  ]  \        [   Z  Y   b    f  e  d  c: الساقطة

 gL   في " افاتالص"لیعود آخر السورة لیتلاحم مع أولها بطریق دالَّة

في خواتیمها، والتي جاءت بصیغة المذكر حسما " الصافون"صدر السورة و

، بل لإفساد قصد القائلین بالتأنیثللقضیة، لا على سبیل أن الملائكة ذكور، 

أما الملائكة أنفسهم فهم في ذاتهم خلق من خلق الله، خلقوا لیعبدوه ویطیعوه، 

ن كما الآدمیون، والصافات في أول ولا یوصفون بذكورة ولا أنوثة ولا یتكاثرو 

السورة وصف للجماعات منهم ولا یعني أنهم إناث ، درءا لشبهة التناقض، 

لا أثر لها على دلالة هذا الدال في بناء " الصافون"والتأویلات الأخرى في (

ویبقى التنبیه على أن الدالتین كلتیهما لا نظیر ، )السورة وتكامله وإحكامه

  .ن لتحقیق الربط بین أجزاء السورةبما یعني أنهما مقصودتا، لهما في القرآن

وهكـذا تتــوالى الــدوالُّ الرابطــة لبنــاء الســورة مؤدیــة دورهــا فــي بنــاء الكتــاب 

المعجــز الــذي مــا فتــئ یجـــود علینــا كــل حــین بمــا لا عهـــد لنــا بــه، ولــم نكـــن 

  .، ولا نحیط به من عجائبههنعلم
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ة الجمع في موضعین، بصیغ" عورات"وفي سورة النور وردت كلمة 

`  M       h  g  f  e  d  c  b    a : هما
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  .لسورةولم ترد هذه الصیغة في غیر ا

ویلحــظ أن معناهــا فــي الأولــى مغــایر لمعناهــا فــي الثانیــة تبعــا للمقــام ؛ 

ولى المقصود بها مواطن الفتنة من الجسد ، وخصه هنا بالمرأة ، فـي ففي الأ

مقـام تعـداد مـن یحـل للمـرأة التكشـف وإبـداء الزینـة أمـامهم دون غیـرهم ، ومــن 

وإن كـانوا مـن غیـر المحـارم  -بین من یباح للمرأة إبداء الزینة فـي حضـورهم 

قـام فتنـة ، هـذا مالأطفال الصغار الذین لم یبلغوا الحلم ولا یخشى علـیهم ال -

  .وردت فیه الكلمة بهذا المعنى

وفـــي الآیـــة الثانیـــة یحـــدد الشـــارع أوقـــات منـــع دخـــول أحـــد إلـــى مـــا وراء 

ـــة ، فســـمى هـــذه  الأســـتار والأبـــواب دون إذن وهـــي الأوقـــات الـــواردة فـــي الآی

ملابسـه وربمـا  مجازا لأن الإنسـان إذا خـلا فیهـا تخفـف مـن" عورات"الأوقات 

  .تكشف شيء من عورته

وعلى الرغم من التغایر بین المعنیین والموضوعین فالصلة بینهما لم   

تنقطـــــع  والرابطـــــة بینهمـــــا قائمـــــة فـــــي تعـــــداد الآداب المرعیـــــة فـــــي العلاقـــــات 
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الإنسانیة والسلوك القویم الذي یغلق أبواب الفتنة ویمنع الوقوع في المحرجات 

س ، وبهــذا مــن المواقــف التــي قــد تســبب غضاضــة وحرجــا أو بغضــا بــین النــا

  .یتبین أثر هذه الكلمة في تواصل المعاني بین أجزاء السورة

  MJ  I  H  G  K   :ورة طه الكثیر من هذه الدوال مثلوفي س

  LL و M  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K

V    WL و  M  ¹  ¸¶  µ  ´  ³²   ±  °  ¯

  Â  Á  À  ¿   ¾  ½   ¼  »  ºÃ    ÄL  كلمة

في  "K " وكذلك كلمة. رد بهذه الصیغة في غیر هذه السورة لم ت" تشقى"

M         <  ;  :  9  و M  J  I  H  G  F  ED  C   BK    LL   قوله

C  B      A  @  ?  >  =D    I   H  G  F   EJ    KL   

  . لم ترد في القرآن كله في غیر هذین الموضعین" K " فكلمة

ــــه " نســــف نســــفا"وفیهــــا  M±     ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  :فــــي قول

   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿   ¾  ½  ¼»  º  ¹

  Ì   Ë  ÊÉÐ    Ï  Î  Í    ÑL   و  M   b  a  `

  cf  e  d    gL  لم یرد هذا التركیب في غیر هذین من القرآنو  

M  Ø  و M  V  U  T   S  R W     XL   :في قولــــــــه " W  "وفيهــــــــا 

à  ß  Þ   Ý  Ü   Û  Ú   Ù  á         âL.  

  . لم ترد في القرآن إلا هنا في هذین الموضعین

، وهــــذا مــــن أدق أنــــواع الــــدوال  معنــــويومــــن أنمــــاط الــــدوال مــــا هــــو   

وأكثرهــا أثــرا فــي تــرابط البنــاء غیــر أنــه یخفــى فــي كثیــر مــن الأحیــان ، ومــن 
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طرائف هذا النمط ما ورد في سورة النمل في أولها من كـلام النملـة ، وآخرهـا 

^  _      M  كــلام دابــة الأرض ، ففــي أول الســورة فــي خبــر ســلیمان یقــولمــن 

c  b  a  `  e  d    k     j  i       h  g  f

  q    p     o  n  m  lL  وفي آخرها يقول M    Y  X  W   V

 [  Z _   ̂ ]  \    f  e  d  c          b  a     `L  ،

من غرائب معجزات الأنبیاء وهي ما یحدثنا القرآن في أول السورة عن غریبة 

علَّمه لنبیه سلیمان مـن لغـات المخلوقـات ؛ فقـص خبـر هـذه النملـة ومـا قالتـه 

لقومهـــا محـــذرة وفهمــــه عنهـــا ســــلیمان ، وهـــذا النـــوع مــــن المعجـــزات یصــــعب 

تصدیقه لمن لم یره ، فجاء فـي آخـر السـورة بمـا هـو أشـد عجبـا ، وسـیقع فـي 

ن الأرض ، وهـــي الجساســـة تكلـــم النـــاس آخـــر الزمـــان ، وهـــو خـــروج دابـــة مـــ

وتفعــــل بالضـــــلال مــــنهم الأفاعیـــــل، ودور الدالــــة المعنویـــــة هنــــا الجمـــــع بـــــین 

معجزتین وقعـت أولاهمـا، والثانیـة منتظـره فمـن كـذب بإحـداهما ردتـه الأخـرى، 

، ولا شــك أن عصــرنا هــذا قــد ب بهمــا اســتحق مــا یجــري علــى أمثالــهومــن كــذ

م وخیـــال والمفتـــرض أنـــه یُقـــرِّب هـــذا مـــن أتـــى بكثیـــر ممـــا كـــان یُظـــن أنـــه وهـــ

ائـــــب كثیـــــرة فـــــي أخبـــــار موســـــى التصـــــدیق، وفـــــي ســـــورة النمـــــل غرائـــــب وعج

، ولــم تــردع المكــذبین علــى مــر التــاریخ، ومثــل هــؤلاء لا یــردعهم إلا وســلیمان

ذاب، ولا حـول ولا قـوة وقوع القول علـیهم بعـد انقطـاع العـذر وتحقـق وقـوع العـ

  .إلا با�

ائدة من دراسـة الـدوال أیضـا الكشـف عـن الـروابط بـین ومما یعود بالف  

ـــة لهـــا دلالتهـــاالســـور كمـــا فـــي الأنفـــال  ، أحســـب أنهـــا لـــم والتوبـــة ففیهمـــا نكت

تســتلفت أحــدا مــن قبــل ، فقــد نقــل عــدد مــن المفســرین عــن العلمــاء المتقــدمین 

منـذ القـرن الأول أن الأنفـال وبـراءة سـورة واحـدة ، ودلـیلهم أنهمـا فـي موضــوع 
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١٠٨  

وأن آخر الأولى یلتقي وأول الثانیة، ومكمل له في الولاء والبراء، وأنه  واحد ،

لم یُفصل بینهما بالبسملة، ولعلل أخرى، ومـن واقـع درس الـدوال الرابطـة بـین 

أطــراف الــنص والكاشــفة عــن وحــدة بنائــه وتكاملهــا نســوق آیــة مــن كــل ســورة 

  :منهما فیما یلي

M    &  %  $  #  "'  -  ,  +   *  )  (  

  9  8  7  6  5  4  3  2    1  0  /  .

=   <  ;   :>    D  C  B  A   @  ?L و، الأنفال   M

  4  3  2  1    0  /  .5  :  9  8   7  6;   

  ?  >  =  <L التوبة.  

بالفتح إلا في هذین الموضعین من " فأنَّ "لم یرد في القرآن كله   

في موضعین من " حسْب"لمة ، ومثله التعبیر المتضمن كهاتین السورتین

)  (  *  +   ,   &  '!  "  #  $  %  M    الأنفال هما

-   .... I   H  G  F    N  M  L  K  JL    

، یطمئنه أنه ما دام معتصما بحبل الله فإنه كافیه یكفیك: وهي بمعنى

وناصره مهما تواطأ المشركون علیه وعلى المؤمنین، وهو الذي أیده ونصره 

ف كثیرة ذكر بعضا منها في هاتین السورتین، ثم أتى بنظیر هذه في مواق

الذي یأتي في ختام السورة الدالّة في سورة التوبة في ثلاثة مواضع، أظهرُها 

±  M  ®  ¬°  ¯      »  º¹  ¸  ¶µ      ´         ³    ²   وهو قوله

   ¿    ¾  ½  ¼L ودعوة لمواصلة الاعتصام تحقیقا له وتطبیقا ،

ا بل الله والتوكل علیه في كل المواقف مهما تكاثرت الهموم علیه، ومهمبح

، من المنافقین والمشركین والكفار، الذین لقي من عنت في الدعوة إلى الله
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عرضت السورة لمواقفهم من الدعوة وما سینالهم من عقاب في الموضعین 

^  _     \  [  M  :هماو الآخرین اللذین ورد فیهما التعبیر الذي معنا، 

c  b   a  `  e  d        k  j   i  h  g  f

  o  n  m   lL و M  ±  °  ¯   ®  ¬

  ¶µ   ´  ³   ²º¹  ¸     Á  À  ¿  ¾  ½¼   »L  

  :مــن ســور البقــرة ولــم یــرد هــذا التعبیــر بهــذا المعنــى إلا فــي مواضــع متفرقــة 

، ٣ :الطــــــــلاق، و ٣٨ :، والزمــــــــر١٠٤ :، والمائــــــــدة١٧٣ :، آل عمــــــــران٢٠٦

ولــم تجتمــع علــى هــذا النحــو إلا فــي هــاتین الســورتین، الأنفــال  ٨ :والمجادلــة

ــــة عــــن  والتوبــــة، ــــي الأســــالیب، نراهــــا غنی ــــدة ف وفیهمــــا أیضــــا مشــــابهات عدی

استعراضها لما سبق ذكره من وحدة موضوعهما، وأحسـب أن هـذا أیضـا ممـا 

الــذي  یعــزز وجهــة النظــر القائلــة بأنهمــا ســورة واحــدة عنــد مــن قــال بــه، ولكــن

یغلب على الظن هو الرأي الآخر الـذي یقـول إنهمـا كمـا همـا فـي المصـاحف 

كلهــا ســورتان، وكــل تلــك الوجــوه مــن التلاقــي والتكامــل بینهمــا هــي مــن وجــوه 

التلاقي والتكامل في النص القرآني كله، ومن وجوه وحدة بنائه التي مـا زالـت 

ع والغــرض مــن تخفـى علــى كثیــر مــن النــاس بســبب الخلــط بــین فكــرة الموضــو 

جهة، وفكرة وحدة البناء الكلي والصورة المكتملة الجامعة للصور الجزئیة من 

جهـــة أخـــرى، وإنـــه لمـــن الشـــطط بـــل العبـــث أن یقـــال عـــن كـــل مـــا تلتقـــي فیـــه 

ســورتان مــن مشــابهات مــن الــدوال وغیرهــا إنــه یحمــل دلالــة علــى أنهمــا ســورة 

لقــرب طابعهمــا العــام،  واحـدة، كــأن یقــال عــن الإســراء والفرقــان شـیئا مــن ذلــك

موضـعین  بضـم الكـاف لـم تـرد إلا فیهمـا فـي" كُفـُورا"ثم یحتج لذلك بـأن كلمـة 

، فقـــــــد یصـــــــح )٩٩، ٨٩لفرقـــــــان ا(و) ٦٧، ٢٧الإســـــــراء (مـــــــن كـــــــل منهمـــــــا 
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ــه فــي  الاســتدلال بــه علــى تقــارب طابعهمــا ، أمــا الأخــرى فــلا ، ولا یقــال مثل

  .، أو غیر ذلكماعونالتین وال: الفجر والقدر والعصر، ولا في: سور

وكل مـا سـبق ذكـره مـن نمـاذج وأفكـار یسـتحق أن یفـرد بـدرس یجمـع    

  . كل ما نقدم له به من هذه المباحث، ونسأل الله المعونة على ذلك

ولو تعقبنا ما ورد في الجدول المتقدم وما یستجد بعدُ من هذه الدوال   

نقطة أخرى غیر بعیدة  لتم به لنا سفر كبیر، فنكتفي بهذه النماذج لننتقل إلى

، وكنـت قــد بـدأت القســم الآتـي بنمــوذج مـن القــرآن المـدني لــنُلِمَّ بـبعض معــالم 

قبــل أن نعكــف علــى النمــوذج  -هــي ســورة النســاء-ة التــرابط فــي ســورة مدنیــ

المختار للتعامل معه في ضوء الدوال وهو من المكي ، ولكن الحال اقتضـى 

أثرهــا فــي تحقیــق ة وتطبیقــا عملیــا لبیــان تأجیلــه اكتفــاء بمــا یلــي تأكیــدا للظــاهر 

  .وحدة بناء السورة

  

*  *  *  
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سـورة النســاء مدنیـة، ولهــا طـابع مغــایر لطـابع المكــي؛ لـذا وقــع الاختیــار 

علـى سـورة مـریم لتمثــل النمـوذج المختـار لاستكشــاف دور الـدوالِّ الرابطـة فیــه 

، ولسبب آخر مـن جهـة الأعمـال السـابقة، وعلـى اممناسبته لهذا المقوأیضا  ل

للبقاعي، وهو مما نعتـز  "نظم الدرر في تناسب الآیات والسور"رأسها كتاب 

بــه مــن أعمــال العظمــاء الســابقین، ولكنــه مــرَّ بالســورة علــى طریقــة المفســرین 

المعتــــادة دون أن یشــــیر إلــــى انتظــــام الآیــــات فــــي بنائهــــا، بــــل كانــــت عنایتــــه 

بلهـا ومـا بعـدها أكبـر مـن عنایتـه بمـا نحـن فیـه مـن أمرهـا، اللهـم بربطها بمـا ق

الـذي لـم یسـتقم لـه  تلاحـم الأطـرافإلا من لفتات قلیلة الغناء، لیس مـن بینهـا 

كمــن یریــد أن  -أي ســورة مــریم–إلا مــؤخرا فــي كتابــه، ولهــذا توجهــت نحوهــا 

حـاول یكمل نقصا وجده في بناء شامخ مرَّ به وأعجبه فلم یتحول عنه حتى ی

  .إتمامه حبا فیه ، ونسأل الله التوفیق

وأود الإشـــارة إلـــى أن عملیـــة وصـــف رصــــف بنـــاء الســـورة قـــد تســــتدعي 

النظــر فــي أنــواع الــدوالِّ بمــا فیهــا الــدوالُّ التــي تشــاركتها مــع ســور أخــرى مــن 

الكتاب الكریم، إن كان لها من خصوصیة الدلالة على تكامل السـورة هنـا مـا 

دون مـــا  الفرائـــدنبیهنـــا علـــى مــا هـــو خـــاص بهـــا مــن یســتدعیها، وسیقتصـــر ت

  .عداه

ولسورة مریم جرس خاص یمیزها شأنها في ذلك شأن أكثر المكي، ولهـا 

فبناؤهــا كــذلك تركیــب وبنــاء محكمــان، وهــذا هــو مــا نســعى لتعقبــه فیمــا یــأتي، 

یتشـارك فیـه عناصـر مـن الـروابط تتجلـى لأول وهلـة لمـن یقرؤهـا، وأكثـر منــه 

ا للجـرس الصـوتي الـذي یغلـب علیهـا، ولـنكن علـى ذُكـر مـن من یسمعها نظـر 
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أن القــرآن مــا سُــمي قرآنــا إلا لأنــه أنــزل لیُقــرأ علــى المــدعوین والمــؤمنین وكــل 

البشر، وهذا معلوم للكافة ، وهذه السمة تبرز جلیة في هذه السورة على نحـو 

 یشــاركها فیــه عــدد مــن الســور المكیــة بحیــث لا نســتطیع أن نفاضــل بینهــا فــي

بــه كــل ســورة مــن ســمات  تخــتصذلــك، اللهــم إلا إذا أخــذنا فــي الاعتبــار مــا 

روحها وطابعها فارقة بینها وبین غیرها، وربما نجد بعض السور تتشارك في 

  .، والإسراء والفرقانكالبقرة وآل عمران

 الرحمــةوطــابع ســورة مــریم وروحهــا یمكــن أن یجعــلا وصــفها بأنهــا ســورة 

كرأن یكــون وصــفها بأنهــا ســورة أكثــر غلبــة علیهــا ، ویمكــن  كــذلك ، ولا  الــذِّ

&    $  %     #M غـــــــرو أن مفتتحهـــــــا دالٌّ علـــــــى هـــــــاتین الصـــــــفتین 

   (   'L  وجــامع بینهمــا ، كمــا أنهــا أكثــر ســور القــرآن احتــواء علــى

، وهــي أیضــا أكثــر ســورة وردت فیهــا ) ٥٧مــن  ١٦( "الــرحمن"اســم الله تعــالى

ذهبنــــا إلیـــه مــــن أنهــــا ســــورة  ة تؤكــــد مــــابصــــورة لافتـــ) ر ح م(مفـــردات مــــادة 

  .الرحمة

وهي تقص علینا عدداً من قصص الأنبیاء في سـیاق معجـب مشـوق لا 

یمــلُّ ســامعه منــه ولا مــن تــرداده مــرات ومــرات ؛ فهــو علــى وجازتــه یعیــد إلــى 

الــذهن تفصــیلات القصــة المبســوطة فــي غیرهــا مــن الســور فتمثــل فــي مخیلــة 

، وبحســبك ســماع تلـــك النبــرة الملیئــة بالحنـــان الســامع كأنــه یراهــا رأي العـــین 

والرحمــة والحــب فــي ذلــك التعبیــر الــذي یتصــدرها بعــد حروفهــا المقطعــة التــي 

هي سر مـن أسـرار القـرآن ، فهـو یفتـتح قصصـها الـذي یسـتغرق القسـم الأول 

منهــا بالاســتهلال الــوجیز المفضــي إلــى قصــة زكریــا علیــه الســلام الــذي حُــرم 

رم ، حتى خشي ألا یحمل عبء الرسالة من بعده أحد ، الولد حتى أدركه اله

ـــداء الموصـــوف  ـــك الن ـــه ذل ـــادى رب ـــیس لهـــا أهـــلا ، فن ـــى مـــن ل أو أن تـــؤول إل

، وقـد نامـت العیـون وعـم السـكون، ة فـي محرابـه، في مناجاة لعلها لیلیَّ بالخفي
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فلبـــاه مـــن لا یغفـــل ولا ینـــام بـــردٍّ عاجـــل حملتـــه ملائكـــة رحمتـــه مبشـــرة بیحیـــى 

یاه وصفا جلیلا مطمئنا العبـد الملهـوف أنـه برحمـة الله تعـالى وقدرتـه واصفة إ

سیجتاز كل العراقیل من هرم وعقم زوج وخوف ضیاع أمانـة الرسـالة، ویأتیـه 

الولد الموعود الذي وصفه ربه بأجلِّ الصفات وأرقِّها، وجعلـه بـرا بوالدیـه، ولـم 

مــن لدنــه، تلــك الكلمــة  حنانــا، وإنمــا جعلــه فقــط ككثیــر مــن الأبنــاء یجعلــه بــراً 

فصــبغته بكــل معــاني الــود  لــم تــرد فــي القــرآن كلــه إلا فــي هــذا الموضــعالتــي 

الخـــالص والرحمـــة والألفـــة والمحبـــة ، وعرجـــت بعـــد ذلـــك علـــى مـــریم واصـــلة 

الموجه إلى حامل الوحي ومبلغه، فجاء " اذكر"قصتها بقصة من تكفَّلها بلفظ 

رب رســـول الســـماء " رحمـــة" "كــرذ"هــذا الفعـــل وكأنــه اســـتئناف لمــا تقـــدم مـــن 

ــغِ المخاطَــب أو  لینبــه الســامع إلــى أن القصــة الآتیــة لیســت بمعــزل عــن  المبلِّ

الســـابقة ، وهـــو مـــا ســـوف یطالعنـــا بـــه كـــل مقطـــع آت مـــن الســـورة فـــي تقـــدیم 

أخبـــار الأنبیـــاء فـــي قســـمها الأول، واصـــلا بـــه بـــین كـــل ســـابق ولاحـــق منهـــا 

ة اســمها مــریم أو الرحمــة أو الــذكر، واحــد" ســورة"متكاملــة فــي " صــورة"لجعلهــا 

ولمــا مضــى فــي قصــتها المعروفــة وجــدنا الــدوالَّ الرابطــة تنهمــر علینــا لتــربط 

بینها وبین ما سبق من قصة راعیها زكریا وولده یحیى علیهما السلام، ومنها 

¢  £  ¤  ¥    ¡  M�  ~    }  |  {      z  y  :قولــــــــــه 

  «  ª  ©  ¨  §¦L ــــ ك علیهــــا بنصــــه كمــــا قالــــه الــــذي أعــــاده المَلَ

Mx  w    v  u  t     s  r    }  |  {  z  y  لزكریا من قبل

  ¡  �   ~L ،عــدا ضـــمیر المخاطـــب الــذي توجـــه للمؤنـــث "  z...       

  M....    W  V  U  T      S   RX ثـــم فـــي وصـــف المَلَـــك، " |

  YL ن لــذي یســـتدعي إلـــى الــذهن وصـــف المَلَـــك لحــال زكریـــا الـــذي ســـیكو ا
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¨  ©  M¦  ¥   ¤  £  ¢§    «   ª  علامـــــة لتحقـــــق بُشـــــراه بالولـــــد

  ¯  ®  ¬ °   ±L  ، البشر والمَلـَك(وهما وصف واحد لجِرمین (

الأولى تعني معافى من العلة  ◌ّ فسوي؛ مختلفین تكویناً، وهو مختلف مدلولا 

لم یصبه خرس، والثانیة تعني أن المَلَك تمثل لها في صورة إنسان لا یشوب 

]       \  [    .... M هیأتــه شــيء یــوحي بأنــه غیــر بشــر، ثــم قولهــا للمَلَــك

_  ^  a   `    bL الــذي یلائــم وصــف یحیــى الســابق  M  ,  +  *

-.  0  /    1L ثـــم نجـــد رابطـــا آخـــر بـــین المـــوقفین اللـــذین یتـــدخل ،

متحاورا مع كل من زكریا ومریم في شأن  -المَلَك–فیهما عنصر غیر بشري 

M  ماء، وهــي الغــلام، فكــان رد المَلَــك علیهــا فیمــا أبدتــه مــن الخــوفهبــة الســ

 i  h  g   f  e   d  c j    l  kL، ووصف " k " 

ویجـــيء ردهـــا علیـــه المنبـــئ عـــن "  -" یلتقـــي مـــع وصـــف یحیـــى الســـابق

M p  o  n  m  q    u    t  s  r دهشتها وتعجبها بل واسـتنكارها 

  x  w  vL بق الـذي ینبـئ عـن مشـاعر قریبـة مـن هو نظیـر رد زكریـا السـا

M  e  d  c  مشـــاعر مـــریم ولكنهـــا أقـــل فـــي أثرهـــا علیـــه لاخـــتلاف حالیهمـــا

g  f  h  q  p         o  n  m  l  k   j  iL ،

M  X   W   VY       \  [  Z    فهو الـذي طلـب وأجیـب إلـى طلبـه

  b   a  `   _  ^  ]L ومــا وهــو زوجٌ وامرأتــه معــه ، وإن كانــت عقیمــا ،

دهشـــته إلا بســـبب هرمـــه وعقمهـــا، أمـــا مـــریم فهـــي فتـــاة بكـــر بـــلا زوج، ولـــم 

یمسسها بشـر، ومـع هـذا جـاء التعبیـر عـن الدهشـة واحـدا للتنبیـه علـى الصـلة 

بـــین الحـــدثین المـــرتبطین بالمشـــیئة الربانیــــة ، ولیثیـــر فـــي أذهاننـــا مثـــل هــــذه 

تهــاج والســرور الأحاســیس المتعاطفــة مــع الطــرفین كــلٍ فــي حالتــه ســواء بالاب
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لبشــرى زكریـــا ، أو بالإشــفاق والخـــوف ممــا ســـیحل بمــریم مـــن الفضــیحة ومـــا 

فـي مـوقفین " w " یتبعها ، وفي غمرة البلاء الـذي أصـاب مـریم تجـيء كلمـة

M  n  m   لــم یُبْتَــل بهمــا فــي الوجــود غیرهــا ، أولهمــا فــي ردهــا علــى المَلَــك

  v  u    t  s  r  q   p  ow    xL یمـــــــا بَهتَهـــــــا بـــــــه ، والآخـــــــر ف

لیكــــــــون  چM  J           I  H  G   F  E            D  C  B  AK    L  قومُهــــــــا

التعبیــر المتضـــمن للدالَّـــة فـــي الموضـــعین آیـــة فـــي الدلالـــة علـــى عظـــم الـــبلاء 

الــذي حــل بهــا، فمــا نفتــه عــن نفســها فــي أولهمــا هــو عــین مــا اتُهمــت بــه فــي 

!  "  M  وعیسـى، هـو قولـه الآخر، ثم یأتي رابط آخـر جـامع بـین یحیـى

$  #%    '  &(     )L وقـــــــول القـــــــوم لمـــــــریم اســـــــتنكارا ،

MN  MO    S  R         Q  P لإشارتها إلى ولدها أنه یجیبهم عما سـألوها 

  V   U            TW    XL لتنهنــــه مــــن غلــــوائهم وتــــبجحهم؛ لأنهــــم لــــو وعــــوا ،

با� والثقة بقدرته لتریثوا  حقیقة ما كان علیه آل عمران المصطفون من العلم

قبل أن یتهموها لأول وهلة ویصـموها بتلـك الوصـمة الشـنیعة، وبقـولهم علیهـا 

فالإشارة في حد ذاتها تنبیه منها وتذكیر لهم بما رأوا من حال " بهتانا عظیما"

ه الكبـار ، ولكـنهم یحیى الذي أوتي على صغره من الحكمة ما یفتقر إلى مثل

لــــم تــــرد فــــي القــــرآن فــــي غیــــر هــــذین " صــــبیا"لمــــا كانــــت ، و !قــــوم لا یعقلــــون

الموضــعین فــلا شــك أنهــا دالَــة مقصــودة ؛ قُصــد بهــا التنبیــه علــى مــا ذكرنــاه، 

  M ...1  0  /  3  2     5   46 وكــــــــــذلك وصــــــــــف یحیــــــــــى

  8  7L ،ووصــف عیســى نفســـه  Mo  n  q  p   r    s

  tL ،صـف الـذي یقابلـه و  "2  3 " و مجيء وصـف یحیـى بأنـه كـان

، روعــي فیــه اخــتلاف الحــالین، فأولهمــا لــه "o  n "عیســى لنفســه بقولــه 
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أب وأم علیه بِرُّهما، والآخر بلا أب، وأمه التي تحمله بـین یـدیها فـي موضـع 

اتهــام؛ فیجــيء هــذا التعبیــر منــه وهــو فــي مهــده ناطقــا بمعجــزة مبرئــا أمــه إذ 

نجد الإبداع كله في وما كان له أن یقول غیر ذلك، وهكذا " برا بوالدتي"یقول 

هذا التعبیر الذي یـربط بـین القصـتین مـع التفرقـة بمنتهـى الدقـة التعبیریـة بـین 

الحــالین الموصــوفین، بــل إن بنیــة المفارقــة التعبیریــة كــان لهــا دور كبیــر فــي 

ى هذه المهمة قیاسا على لفت انتباه السامعین إلى أن تعبیر عیسى الطفل أد

  .  بهذا القیاس، وما كان لیتحقق إلاوصف یحیى

وبعد ذلك یستطرد السیاق مع ما كان من أحداث في حیاة عیسى وبعد 

رفعه حاملاً إدانة واستهجانا لمواقف أتباعه ومناوئیه على السواء، بین مَن 

، ومن عادوه ولم علیه وعلى ربه مبالغة في تمجیده ادّعوا أنه ابن الله افتراء

كما فعلوا بیحیى و زكریا، وینهى ینصاعوا لما دعاهم إلیه وحاولوا قتله 

وهو من قبیل استرداد مقادة الخطاب تحقیقا (الكلام المعترض في السیاق 

M   Ã  Â  Á  À     بالعودة لحكایة ما بقي من مقالة عیسى) لمقاصد التنزیل

ÄÅ  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÎ    Ò          Ñ  Ð  Ï

  Ö  Õ        Ô  ÓL سیاق لتكون بمثابة الرد المفحم وكأنه أخَّرها في ال

مما افتروه علیه وعلى  الذي یجيء على لسان عیسى نفسِه معلنا براءته

صلى الله علیه – ، ویستمر وصف حالهم حتى یتوجه بالأمر إلى النبيربهم

بأن ینذرهم سوء العاقبة، ویذكرهم ببأس الله تعالى وبأنه وارث الأرض  - وسلم

  .ومن علیها

د ذلك واصِلَةً مُوَاصِلةً قصص الأنبیاء من لدن أبیهم وتمضي السورة بع

إبراهیم مستهلة ذكر خبره مع أبیه وقومه بالرابط الدالِّ ذاته الذي استهلت به 

، M 9  8   7 :;    @  ?  >     =  <L  قصة مریم وعیسى بالأمر

لتأتي بعده بدالٍّ رابط بین قصة إبراهیم وما سبق من قصص ؛ إذ قال لأبیه 
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M  Y  X  W  V  U  T  S  R   Q و یدعوه لنبذ عبادة الأوثانوه

  [  Z\   ]    ^لیستحضر بها الوصفین السابقین في قصتي  چ

الذي لم یرد في القرآن " سویا"زكریا ومریم ، فهذه ثلاث مرات ذكر فیها لفظ 

كله غیر مرة واحدة في سورة الملك ، وكذا الصراط الذي سبق في كلام 

ثم ما لبث السیاق أن جاء برابط آخر بین هذه ، " Å   Æ  Ç È" عیسى

̀   M  فقال إبراهیم لأبیه، " 7  46   5   " القصة ووصف یحیى  _

b  ac     g         f  e  d  h    iL وفي هذا الرابط الفرید لطیفة ،

تُلمِح إلى أن یحیى لما قال هذا كأنه كان یشیر إلى أنه لن یتبع الشیطان 

بألا یتبع الشیطان لرحمن عصیا؛ لاسیما أن إبراهیم قد نصح أباه الذي كان ل

، وأنه لا شك أن یحیى كان على درایة بما قال جده إبراهیم في عصیانه �

لأبیه ، وأیضا بما قال إبلیس لربه من ذلك القول الذي تُحیل علیه إشارة 

بیه وحرصُه إبراهیم المذكورة ، وهنا یطالعنا حنان الولد وخوفُه على مصیر أ

علیه، الذي شغل حیزا كبیرا من مقتبل دعوة إبراهیم، فنراه حدبا علیه وحبا 

¯  °   ±  M   ¨  §©  ¬  «  ª®    ² بعد الیأس منه یقول له

   ³L  فیأتي على لسانه دالُّ رابط آخر بین قصته وقصة كل من یحیى

;  >  =  <   ?  @    M:  9    وعیسى في وصف أولهما بقوله 

A    BLووصف عیسى نفسه بقوله ،   Mv  u    y  x  w

  ~  }  |  {   zL  مع الفارق الدال على شخصیة إبراهیم الأواه

 بل قال 
ّ
مؤثراً أباه بها على نفسه " سلام علیك"الحلیم، إنه لم یقل سلام علي

M  Y  X  على الرغم من كفره وتهدیده إیاه بالرجم ، عملا بمبدأ

  _  ^  ]  \  [  Z d  c  b  a  `e    h  g  f
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ij     ..... x  L  لقمان ، وللننظر إلى مفارقة أخرى یحدثها تلاقي

الدوالِّ وتفارُق المؤدَّى الذي ترك أثره في نفوس السامعین الواعین فیما یوحي 

<  ?  @  M  A  السالف الذكر في مناجاة زكریا لربه" ولیا"به لفظ 

  I  H  G  F  E  D   C  B J  K   O  N   M  L

PQ    U  T  S  RL مقارَنا به في قول إبراهیم لأبیه  M    j

  s  r     q  p  o  n  m  l  kt    uL فما بال ،

السامع بما بین تلك الولایة التي یسترحم زكریا ربه أن یهبه إیاها في صورة 

 ابن له، والأخرى التي یحذر إبراهیم أباه أن تصیبه ، وهنا مع نهایة قصة

إبراهیم مع أبیه واعتزاله إیاه وقومَه تُهِل علینا دالّة أخرى تربط بین نعمة الله 

على إبراهیم وما یتمها من نعمته على سلالته من جهة إسحاق ویعقوب، 

هي تلك الهبة التي سألها زكریا ربه للحفاظ على ذریة إبراهیم متمثلة في 

عیسى، ثم بالهبة التي وهبها یحیى، والهبة التي وهبها الله لمریم متمثلة في 

لإبراهیم متمثلة في إسحاق ومن ورائه یعقوب، والآیات الحاملة لهذه الدوال 

 M  h  k  j  iLو  M  F    I  H  GJ L بین أیدینا هي

M...   Ë Î  Í  ÌÏ     Ó  Ò  Ñ     ÐÔ    ×  Ö  Õ و

 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  ØL  ، وفي كل ذلك تمثلت الهبة في الولد

م تقترن هنا من زینة الحیاة الدنیا ، ومن فضل الله علیهم أنها لوالولد 

  !.بالمال

ن للصورة الكلیة لبناء السورة  وإذا ما واصلنا الرحلة مع السیاق المكوِّ

    Má  à  ß      Þâ  كان أول ما یواجهنا بعد الدالّة الرئیسة الرابطة

...    éL  من جدید ، حیث یقول الهبةرابطة   M)    *  -  ,   +  
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.    0  /L  ولنتأمل أن الهبة هنا كانت أخا لا ولدا ، وكان فیها نعم

؛ لأن الموهوب نبي أولا، وقام بعمل الوزیر والخطیب والنائب عن أخیه الهبة

یعود لیتصدر الصورة مرة  هارونالمبتلى في لسانه خیر قیام، وبها نجد 

، فإذا كان ...."هارونیا أخت "أخرى، بعد التي عیَّر فیها القوم مریم بقولهم 

، فمَن هارون الذي تهكم القوم أن هارون هو أخو موسى ووزیرهمن المعلوم 

م ، أهو هاورن علیها به؟ لقد وقع كثیر من الخلاف والأقاویل في هذا العَلَ 

لأنهم كانوا كما العرب یقولون لفلان ، ، فقد قیل إنها من سلالتهأخو موسى

، أنه أحد الصالحین  ل ذلك، ونقل ذلك عن النبيهو أخو بني تمیم أو مث

من بني إسرائیل نسبوها إلیه إشارة إلى أن ما أتت به لا یلیق بمن تنسب 

إلیه، ومنهم من قال إنه أحد من اشتهروا بالفساد منهم في تهكم صریح ، 

ولكن الذي علیه التعبیر هنا أنه تهكُّم بها باتفاق ، وعلى كل فمجرد ذكر 

هنا دون اسم أبیها أو كفیلها دال على رابطة في السیاق تصل  اسم هارون

ما بین أطراف بناء الصورة الكلیة للسورة من لدن موسى وأخیه هارون إلى 

مریم وابنها عیسى وما بینهما ، وفي سیاق ذكر موسى وهارون تطل علینا 

للمرة " ربك عبده زكریا رحمةذكر "الدالة التي تصدرت السورة في قوله 

، وبینهما جاءت "أخاه هارون رحمتناووهبنا له من "رابعة والأخیرة في قوله ال

، ومع إبراهیم "منا رحمةولنجعله آیة للناس و"مع مریم على لسان الملك 

، فأحكمت الرحمة رباطا وثیقا بین كل أطراف "رحمتناووهبنا لهم من "وذریته 

في  الرحمنر اسم ما سبق ذكره من أخبار النبوة، ولا یغیبن عنا وفرة ذك

إلا مرة  -سورة الرحمن  –السورة، والذي لم یذكر في السورة الموسومة به 

واحدة في صدرها،  مما صبغها، أي سورة مریم، بصبغة الله تعالى التي 

؛ ألا تستحق "إن رحمة الله قریب من المحسنین"تلیق بعظمته ورأفته ورحمته 

  . بلى  ،ورة أن توصف بأنها سورة الرحمة ؟هذه الس
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وتتــوالى أوامــر الســماء بالــذكر منتقلــة إلــى إســماعیل بعــدما أتمــت رحلتهــا 

ــــرع إســــحاق،  ــــةٍ فــــي ف ــــه مــــن ذری ــــن خلَفَ ــــراهیم ومَ ــــاب "مــــع إب واذكــــر فــــي الكت

، ویُذكر أبو العرب هنا بصـفة صـدق الوعـد إلماحـا إلـى امتثالـه لمـا "إسماعیل

وة والرسـالة، وأنـه كـان أمر الله به أباه في قصة الذبح، أو غیرها، وبصفة النبـ

التــي نتوقــف عنــدها لنجــد  الزكــاة، ثــم أهلــه بالعبــادة مركــزا علــى الصــلاة یــأمر

أنها تمثـل دالـّة رابطـة بـین ثلاثـة أطـراف ذكـرت فـي السـیاق، أولهـا یحیـى فـي 

وثانیهـــا قولـــه علـــى لســـان عیســـى " وكـــان تقیـــا وزكـــاةوحنانـــا مـــن لـــدنا "قولـــه 

ومعهــا وصــفه علــى لســان الملــك " حیــامــا دمــت  الزكــاةوأوصــاني بالصــلاة و"

وكـان یـأمر أهلـه " ، وهذه التي معنا في خبر إسـماعیل"زكیالأهب لك غلاما "

، و لا یــؤثِّر فــي ذلــك مــا وقــع مــن تعــدد الآراء فــي مفهــوم "الزكــاةبالصــلاة و

الـــــذي وصـــــف بـــــه یحیـــــى، علـــــیهم جمیعـــــا وعلـــــى نبینـــــا صـــــلوات الله " زكـــــاة"

رابطة بین ذكر إسماعیل وذكر یحیى فیما  وتسلیماته، وأخرى في هذا السیاق

" مرضــیاوكــان عنــد ربــه "، وهنــا "رضــیاواجعلــه رب "ســأل زكریــا ربــه فــي قولــه 

راضــــیة "ولــــم تــــرد هاتــــان الصــــیغتان فیمــــا عــــداها مــــن القــــرآن إلا فــــي الفجــــر 

، ولا یتوقف مدلول هذا الرابط على الربط السیاقي بین طرفي القصة "مرضیة

عــد مــن ذلــك فــي عمــق تــاریخ النبــوات، فإســماعیل هــو بــل یمتــد إلــى مــا هــو أب

الابــن البكــر لأبــي الأنبیــاء إبــراهیم، وكــل مَــن ذُكــر فــي الســورة قبلــه كــانوا مــن 

نســــل إســــحاق ، فتجــــيء هــــذه الرابطــــة ومــــا قبلهــــا لتصــــل بــــین الطــــرفین فــــي 

اســتحقاق إرث النبــوة مــن لــدن إســحاق إلــى عیســى ومــن لــدن إســماعیل إلــى 

؛ لتزیــل العجــب مــن انتقــال النبــوة مــن هــذا مــن ذاك أن ، للتنبیــه علــىنبینــا

، ویجـيء بعـدها  بني إسحاق إلـى بنـي إسـماعیل بنـزول الـوحي علـى نبینـا

آخر من تذكرهم السورة من الأنبیاء فیعود السیاق بنـا القهقـرى إلـى زمـن أبعـد 

 الفریــدةتلــك الدالــة " واذكــر فــي الكتــاب إدریــس"مــن زمــن نــوح لنفاجــأ بــإدریس 



  وأثرھا في إحكام بناء النص القرآنيِّ وتكامُلِھ دَّوالُّ ـلا
  

 

 
 

١٢١  

الرابطة التـي یكـون هـذا الموضـع هـو خاتمـة مـا قامـت بـه ) د في غیرهالم تر (

من دور رابط بین أطراف بناء السورة، ولا نلبـث أن نجـده مرتبطـا بمـن سـبقوه 

ورفعنـــاه "، إذ وصــفه ربــه بقولــه ، وهــو ســـابقهم جمیعــافــي الســیاق هــو الآخــر

بـه فـي  لیعید إلى ذاكرتنا ما سبق وصـف إبـراهیم وصـالحي ذریتـه" علیامكانا 

تلك الصفة التي لم تـرد فـي وصـف غیـر " علیاوجعلنا لهم لسان صدق "قوله 

إن "، وما هي إلا مرة واحدة في النساءإلا في هذه السورةالله تعالى في القرآن 

یـه ، وهي هنـا دالـة علـى صـدق النبـوة فـي شـأن إبـراهیم وبن"الله كان علیا كبیرا

خــاض فیهــا أهــل الأثــر بمــا لا ، تلــك التــي وعلــى علــو مكانــة إدریــس عنــد ربــه

یعنینا هنا تعقبه، والمحصلة أن هذه الدالة جاءت لتصل حبـل النبـوة مـن بعـد 

  .  نوح إلى ختامها، وخاتمها

وقبل المضي من آفاق النبوة المحلقة في علیا المثل المضروبة لنا هنا 

M  V   یُجمِل السیاق وصف هذه الثلة من الأولین الصالحین في قوله

 X   W   e  d   c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

j  i  h  g  fk          r     q    p  o   n      m   l

  u    sL  یدعونا رب العزة إلى التمثل بهم فنخر سجدا له عند تلاوة

هذه الآیة أو سماعها اعترافا بفضله على بني آدم أن أرسل إلیهم هذا الرهط 

  . دى والرشادإلى اله من المصلحین الداعین

*  *  *  

ثــم ینطلــق الــنص بعــد ذلــك إلــى مرحلــة جدیــدة مــن البنــاء الكلــي للصــورة 

، وهنـا وقفـة لا ف مـن التنكـر لفضـل الخـالق المـنعمیصف فیها ما أوقعه الخَلـَ

بد منها نشیر فیها إلـى سـمة مـن سـمات الإبـداع الأدبـي عامـة، ینطبـق علیهـا 

هــي تقنیــة لا یكــاد یخلــو منهــا فــي الــنص الأدبــي، و " البنیــة التقابلیــة"وصــف 
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نــص أدبــي ، وهــذا المصــطلح فیــه شــيء مــن العمــوم إذ هــو قابــل لأن یــدرج 

تحتـــه كـــل أنـــواع التقابـــل اللفظـــي والمعنـــوي بـــدءا بالطبـــاق والتضـــاد والمقابلـــة 

وانتهــاء بــأطراف بنــاء الــنص التــي ینتقــل فیهــا الوصــف مــن المعنــى إلــى مـــا 

ة إلــى مقابلتهــا، كمــا فــي وصــف یقابلــه أو مــن الضــد إلــى ضــده ومــن الصــور 

معـاني الخیــر والشـر ونماذجهــا مـن البشــر وغیـرهم، والصــفات المتقابلـة عامــة 

كالطول والقصر والخفة والثقل والسمنة والنحافة والغنـى والفقـر ودماثـة الطبـع 

  . إلخ ...وسوء الخلق 

ــا بــأن یكــون هــو التطــور المنطقــي  البنیــة التقابلیــةوقــد كــان درس  حری

ـــة فـــي البلاغـــة العربیـــة، فكمـــا أن الطبـــاق یبحـــث فـــي لـــدرس الط بـــاق والمقابل

اللفظتــین المتضــادتي المعنــى، والمقابلــة تبحــث فــي الجملــة وشــبهها؛ كــان مــا 

اشتمل على ذلك في بناء النص الأدبي حقیقا بأن یدرس، وهـو المعنـى العـام 

ات أو الموضــوع أو الصــورة الكلیــة، كــل ومــا یقابلــه ، وأن یكــون لبنــة مــن لبنــ

؛ لاســیما أن البلاغــة العربیــة قــد نشــأت فــي علــم البنــاء الفنــي للــنص الأدبــي

أحضــــان القــــرآن الكــــریم واســــتقرأته واســــتمدت منــــه كثیــــرا مــــن قواعــــد علومهــــا 

وشــواهدها، والقــرآن فیمــا أرى یعــد مــن أغــزر النصــوص احتفــالا بهــذه الظــاهرة 

  .قوإیرادا لها وتوظیفا؛ إن لم یكن الأغزر والأكثر على الإطلا

ولهذا ربما یقودنا الدرس إلى استنتاج له وجاهته في الدرس البلاغـي    

فــي ضــوء القــرآن الكــریم، وهــو أن كثیــرا مــن صــور الطبــاق والمقابلــة إنمــا هــو 

، بمــا یعنــي أن هــذه الأخیــرة هــي الأصــل، البنیــة التقابلیــةجــزء مــن كــلٍ هــو 

وأقصى مـا بلغـوه وعلیه یكون البلاغیون قد تركوا الأصل وعكفوا على الفرع، 

مـــن نظـــر إلـــى الأصـــل كـــان التنبیـــه علـــى مـــا فـــي صـــور البنیـــة التقابلیـــة مـــن 

" تفكیــك"متقــابلات صــغرى، مــن طبــاق ومقابلــة، بمعنــى أنهــم كــانوا یقومــون بـــ
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تحـت سـقف الـدرس  -أو لنقل-هذه البنى إلى جزیئات حتى تدخل في نطاق 

  . أو لم ینتبهواالبلاغي الذي وضعوه مختارین فوق الرءوس، تنبوا لذلك 

ـــل كمـــا هـــو فـــي القـــرآن وغیـــره مـــن أجنـــاس الأدب هـــو أن یســـاق  والتقاب

الموضــوع أو الصــورة والموضــوع المقابــل لــه أو الصــورة المقابلــة بهــدف بیــان 

محاسن كل أو مضاره قیاسا لكل منهما على الآخر لتحقیـق غایـة جمالیـة أو 

یة ، وإعانة المتلقي على نفعیة أو كلتیهما تهدف إلى إیضاح معالم الفكرة الكل

، ولا شـك أن عمـل المنشـئ لـه دور مـا یـراه مـن موقـف تجـاه تلـك الفكـرةتقریر 

، والتنفیر وما إلـى ذلـك كبیر في استمالة المتلقي بالتحسین والتقبیح والترغیب

وهـــو مطالـــب باســـتعمال مـــا یناســـب المقـــام مـــن عناصـــر العمـــل الأدبـــي مـــن 

بنیة التقابلیة في القرآن الكریم غنیة عن والأسالیب وصور وأمثال وغیر ذلك، 

الوصف والتمثیل لها ، فلا تكاد تخلو سورة من سوره منهـا ، وأكثـر مـا یكـون 

ذلــك فــي المقابلــة بــین الإیمــان والكفــر، والخیــر والشــر، والطاعــة والمعصــیة، 

، وغیـر والحسنة والسیئة، والسماء والأرض، والدنیا والآخـرة  والغیـب والشـهادة

  .رذلك كثی

وكــذلك طرائــق عــرض الــدوالّ المتقابلــة متعــددة أیضــا فمنهــا مــا یعــرض 

ألفاظــا متطابقــات، أو معــاني متقــابلات، أو صــورا متضــادات أو موضــوعات 

متقابلات، ومع هذه الأخیرة قد تجد حشدا مما یسبقها واقعا في طیاتها متآزرا 

قــرآن لكــل مــن وهــذا بیّـــِن فــي شــأن الصــور الكثیــرة الــواردة فــي ال فــي تشــكیلها،

المؤمنین والكافرین، أو الأخیار والأشرار والدنیا والآخـرة والجنـة والنـار وصـفاً 

لعمل كل فریق منهما وبیانا لمآل كلٍ ومصیره ، وقد یُعبّر عن هذه الثنائیـات 

بضـرب مَثــَل كالـذي فــي سـورة إبــراهیم وسـورة النحــل وغیرهمـا، أو ســوق قصــة 

المــــؤمنین : صــــیر كــــل مــــن الفــــریقینأمــــة مــــن الأمــــم تفصــــیلا وصــــولا إلــــى م
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والكافرین، أو إجمالا لعدد من الأمـم دون تحدیـد كمـا فـي كثیـر مـن المواضـع 

  .في الكتاب الكریم

اتحـــة الكتـــاب قـــد وقـــد أشـــار بعـــض العلمـــاء والمفســـرین قـــدیما إلـــى أن ف

، وجــاء مــا بعــدها منــه تفصــیلا لهــذا المجمــل، وهــو ملمــح أجملــت القــرآن كلــه

تهدوا بـــه واســـتلهموه فـــي درس الصـــور بالغـــة الكثـــرة التـــي جیـــد ، حبـــذا لـــو اســـ

حواهــــا القــــرآن للبنیــــة التقابلیــــة للفــــریقین المــــذكورین علــــى ســــبیل المقابلــــة فــــي 

المـــــنُعم علــــیهم المؤمنــــون الصــــالحون، : ، وهــــمالشــــطر الأخیــــر مــــن الفاتحــــة

لت عشرات المرات فیمـا بعـد بـدءأ  والمغضوب علیهم من خلق الله، والتي فُصِّ

صدر سـورة البقـرة وإلـى آخـر الكتـاب الكـریم، إلـى هنـا یبـدو الأمـر معتـادا من 

لكــل ذي إدراك أو كالمعتــاد، ولكــن الأهــم منــه هــو مــا تمثلــه هــذه التقنیــة فــي 

البناء الفني للنص وتكامله، وتحقیق الغایة مـن وراء تضـمینها فیـه، وهـذا هـو 

  .ما نجده فیما بین أیدینا هنا

مصــداق ذلــك فیهــا ونجــده أیضــا یــؤدي دوراً  وعــودا إلــى ســورة مــریم نجــد

بــالغ الأهمیــة والتــأثیر فــي إحكــام بنــاء الصــورة الكلیــة لبنــاء الســورة موضــوعیا 

  .وفنیاً 

وكنا قد وصلنا فیما سبق من عرض سیاق النص إلى ما أجمله من 

وصف مُركَّز لهؤلاء الرهط من الأنبیاء والرسل الذین قدمهم النص 

بذكرهم في الكتاب، ثم نراه ینتقل نقلة موضوعیة  مصحوبین بالأمر المتكرر

إلى من خَلَفوهم وأضاعوا وصایاهم وبددوا دینهم وحرفوه عن مواضعه في 

لها دورها في إثارة حواس المتلقین كما هو الشأن في عرض  تقابلیةلفتة 

  حیث قال الصور المتقابلة، وكشف عن مصیرهم الذي سیئولون إلیه

M|  {  z     y  x  w  ~  }�    ¢  ¡

  ¤   £L    ومن الطبعي أن یجيء العطف في محله لیصل بدوره هذا
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العنصر بما قبله واضعا أمام ناظرینا مجمل الصورة السیئة بإزاء مجمل 

الصورة المشرقة لیتبین للواحد منا ما بینهما من بعد سحیق، ویكون أول ما 

إلیها السابقون  یشیر إلیه هو إضاعة الصلاة التي كان یلتزمها ویدعو

ویأمرون بها أتباعهم على النحو الذي مر بنا في وصف بعضهم، وفي 

أقوالهم، فیجيء الرابط مسترسلا سهلا یدركه كل أحد یعي أن الصلاة هي 

عماد الدین، وأس الدعوة لدى كل نبي، وكل من یتبع نبیا من أنبیاء الله 

ه على ما أنعم تعالى ورسول، فهي اعتراف عملي بفضل المنعم، وشكر ل

وضراعة بطلب تمام الهدایة والإنعام، ومن أضاع الصلاة فقد قصر في حق 

، - أي عذابا شدیدا -  غیاالمنعم واستحق غضبة وتلقى وعیده، بأن یلقى 

أطلق تنكیره العنان في تصوره إلى آماد لا منتهى لها تعددت  "ّ◌◌ٍ غي"ولقیا 

وللتفرقة بینهم وبین الآراء فیه، وقد خلص ما بقي من السورة لهؤلاء 

الصالحین الذین حفظوا عهد الله وداوموا على اتباع أوامره طلبا لمرضاته، 

، وكانوا من الأوابین، وكما هیه طمعا في عفوه ورحمته ومغفرتهواجتناب نوا 

وضع السیاق صورة الصالحین من أنبیاء الله بإزاء صورة الطالحین فیما 

وأناب وتاب، فذیل صورتهم بوضع سبق، لم یغادرها حتى استثنى من آب 

صورة العابدین المنیبین على إثرها، وبیَّن ما یجزیهم الله به من المثوبة 

مسهبا فیه لیبین للمعاندین سوء ما ظلموا به أنفسهم باتباع الشهوات التي 

¥  ¦  §  ¨  ©   M  ª  جلبت علیهم سوء العذاب، فأردفه بـ

  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °    ¯    ®  ¬  «¸      

º   ¹»     Å  Ä    Ã  Â  Á  À  ¿    ¾         ½       ¼ ÆÇ     È

  Ê  É Ì    Ë   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð      Ï  Î  Í  Ö 
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×L  ورحمته بعد أن قطعه عمن  الرحمنوهنا یعود السیاق إلى ذكر

سیل الدوالِّ الرابطة مُحْكِمة البناء للتدفق من جدید  یئسوا من رحمته، ویعود

، فیكون أول ما یطالعنا منه رابط له دلالته على إحكام بناء السورة هو 

M   Å  Ä    Ã  Â  Á ÆÇ     Ì    Ë  Ê  É  È في قوله " سلام"

ÍL وقد تقدم في ثلاثة مواضع من السورة هو رابعها ، أولها وُصِف به ،

، والثاني على M9    :  B  A  @  ?   >  =  <  ;L یحیى 

، Mu    ~  }  |  {   z  y  x  w  vL   لسان عیسى

   Mوثالثها الذي توجه به إبراهیم لأبیه فیما تعرضنا له من قبل، وهو قوله 

§  ¨©  ¬  «  ª®  ....     ³L وهذا السلام له في دیننا دلالات لها ،

، وقد ورد أن إنما عند البشریة كلهاین وحدهم و شأن كبیر لیس عند المسلم

ي هو آدم في الجنة بتوقیف من ربه، أول من ألقى السلام في الوجود الإنسان

، وأنه لهذا صار التحیة المختارة للمسلمین عندما ألقاه على نفر من الملائكة

لبشر جمیعا لما ارتضوا منه یلقى أحدهم الآخر؛ لمعنى جلیل لو وعاه ا

، ولكل ذلك كان من الأسماء الحسنى المتقدمة فیها ، ومعلوم أنهبدیلا

، وعیسى  إصرار القرآن على قرانه بالنبیین المعذبَیْن مع قومهما یحیى

، وتوجیه المؤمنین من لإلقائه على أبیه في هذه السورة وتوجیه إبراهیم 

، فما "سلام"، وأخیرا جعل تحیة أهل الجنان خطاب الجاهلین به بعد ذلك إلى

  .ما أحكم الله به بناء هذه السورةالسلام والإسلام ، وما أحكم  أعظم

، وهـو دالٌّ رابـط "بكـرة وعشـیا"ویلي هذا الرابط رابطٌ آخر فریـد هـو قولـه 

  M  Ê  É  È   ÇÆ    Å  Ä    Ã  Â  ÁÌ    Ë  بــــــــــین هــــــــــذا القــــــــــول

ÍL ـــــــــه فـــــــــي أوائلهـــــــــا M  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²   وقول
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  »½  ¼     ¾L  بط قوي بین مطلـوب زكریـا ممـن آمـن مـن وهو را

قومــه أن یســبحوا بحمــد ربهــم فــي هــذین الــوقتین مــن الصــباح والمســاء ولعلــه 

ومـا بینهمـا، لیكـون الجـزاء الأوفـى فـي الجنـة لمـن امتثـل وعمـل بــه أن : یعنـي

، أي وما بینهما، أو على الدوام في كل وقـت باعتبـار بكرة وعشیایأتیه رزقه 

في الجنة صباح ولا مساء فهي نور دائـم لـیس فیـه ظـل أنه لیس "ما ورد من 

هــذا التعبیــر لــم یــرد فــي القــرآن كلــه إلا فــي هــذین ، فــإذا علمنــا أن "ولا حــرور

تأكــد لــدینا أنــه دالٌّ مقصــود للتنبیــه علــى ارتبــاط  الموضــعین مــن هــذه الســورة

مضــامین الســورة علــى نحــو یعســر علــى غیــر الخــالق أن یــأتي بمثلــه، وتأكــد 

یضا مفهوم أن الجزاء من جنس العمـل ، كالـذي نـراه فـي سـورة السـجدة لدینا أ

Mg  f   e  d    k  j  i  h مــــــن قولــــــه تعــــــالى

  o  n   m  lu  t  s  r  q  p    z   y      x  w  v

  }  |            {L  حیـــــث جعـــــل تـــــوفیتهم أجـــــر عبـــــادتهم الخالصـــــة � فـــــي

أیضـا فـي الخفـاء لا تعلـم نفـس بـه الخفاء بعدما تنام العیون أن یكون جزاؤهـا 

لعلــه كنایــة عــن عظمــه " لا تعلــم نفــس"لكونــه خاصــا بمــن هــذا شــأنه ، وقولــه 

،  فهــذا مــن هــذا ى أي إنســان تقــدیره أو الإحاطــة بــهبالقــدر الــذي یصــعب علــ

 بكـرة وعشــیاوالجـزاء مـن جــنس العمـل، وهكــذا كـان جــزاء العبـادة الخالصــة � 

  .بكرة وعشیاة في الدنیا رزقا ممتدا في الجن

M   Ñ  Ð      Ï  Î  ویصــحب هــذا الــرابط رابــط آخــر فــي التقــوى  

      Õ  Ô  Ó   Ò    Ö   ×L  مـــــــع یحیـــــــى: التـــــــي ســـــــبقت فـــــــي موضـــــــعین 

M-  ,  +  *.    /0   1L ومــع مــریم  M  ]  \       [  Z

      `  _  ^ a    bL   ــــه بهــــذه وهــــو مثــــل ســــابقه ــــم یــــرد فــــي القــــرآن كل ل
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، وهــو تحقیــق فریــد للمعنــى هــذه المواضــع مــن ســورة مــریم الصــیغة ســوى فــي

المنســاب فــي الســورة لیــدل النــاس علــى أن التقــيَّ هــو القریــب مــن الله باعتبــار 

أنه حریص على اتقاء غضبه وما یتبعه من عقاب، ولا یجوز في حقه الظن 

ـــذا نـــص علـــى وصـــف یحیـــى بأنـــه كـــان  ـــالوقوع فـــي معصـــیة ربـــه؛ ل ـــا"ب ، "تقی

بــالرحمن ممــن تمثــل لهــا بشــرا ســویا مــع تحفظهــا الــدال علیــه واســتعاذة مــریم 

، علــى افتــراض أنــه إن لــم یكــن تقیــا فســیكون لهــا عمــل "تقیــاإن كنــت "قولهــا 

آخر یلجئها إلیه سوء طویته ، فلما تبین لها إنه رسول من ربها هدأت نفسها 

، وســنرى بــل إنــه رســول رب التقــوى وعنوانهــا إذ أدركــت أنــه لــیس تقیــا فحســب

ا بعد أن شرط التقوي ملازم لعمل الصالحین ومجـازٌ لحسـن الجـزاء علیهـا فیم

    .وعلى حسن العمل والالتزام بها

 MØ  Ù          Û    Ú ÜÝ    à  ß  Þ á   â  ویلي ذلك مباشـرة قولـه  

ã  æ  å  äç        é  èê     ì  ë!    %  $  #  "

'  &   ()     *,   +      .  -Lئ علـــــى ، وهـــــو خطـــــاب مفـــــاج

لسان طرف یُظن أنه غیر وارد سلفا في سیاق السورة وتعددت أراء المفسرین 

أولها القائل، وثانیها الـرب وثالثهـا الرسـول : في توجیهه ، وفیه أطراف ثلاثة 

،  فـــالرب هـــو الله والكـــاف للنبـــي) ربـــك(المخاطـــب وهـــذان تضـــمنهما لفـــظ 

اق السـورة نجـد أن وبصرف النظر عـن تـأویلات المفسـرین، وبـالرجوع فـي سـی

&    $  %  # M  صــــدرها یتضــــمن هــــذه الأطــــراف الثلاثــــة فــــي قولــــه

   (   'L  أولهــم المــتكلم قائــل الجملــة، وثانیهــا وثالثهــا عــین مــن نــص

ــا إنــا "، وبعــد ذلــك نجــد رســول الــوحي یكلــم زكریــا )ربــك(علیــه الســابق  یازكری

، ثــم نجــده ."..قــال كــذلك قــال ربــك "ویجیبــه بعــدها عــن تســاؤله ..." نبشــرك 

فأرسلنا إلیها روحنـا فتمثـل لهـا بشـرا " ؛ فإذا هو جبریل یظهر عیانا لمریم ولنا
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وبهـذا، " كـذلك قـال ربـك"، ویخاطبها قائلا إنمـا أنـا رسـول ربـك ، ویقـول "سویا

هـو نفسـه ..." ومـا نتنـزل "ومن مجموع كل هـذه الإشـارات یتبـین أن مـن قـال 

لنظر إلى مجریات القصة كما وردت فـي باجبریل أو الملائكة الذین یقودهم، 

، حیـــث جـــاء الـــنص بـــذكر رهـــط مـــن الملائكـــة یخـــاطبون كـــلا مـــن آل عمـــران

M4  3    <  ;  :  9  8  7   6  5  ، زكریــــــــــا ومــــــــــریم

= ...    GL آل عمـــــــــــــــــران ،  M À Â   Á    Æ  Å  Ä  Ã

Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  ....   ÔL ؛ فلــیس مســتنكرا آل عمــران

هــو أو هــم جبریــل والملائكــة، " ومــا نتنــزل"ون قائــل هــذه العبــارة بــالمرة أن یكــ

وهنا وقفة أخرى لا بـد منهـا تمـیط اللـبس عـن سـر مجـيء هـذه الآیـة فـي هـذا 

، وبیـان ذلـك أن الغرائـب التـي وقعـت !الموضع مـن السـورة وصـلتها بمـا قبلهـا

فیمــا تقــدم مــن ســیاق الســورة فیمــا یتصــل بیحیــى وعیســى، ومخالفتهــا طبــائع 

بشر تثیـر تسـاؤلا لـدى السـامع والقـارئ عـن هـذا التصـرف مـن الملائكـة ومـا ال

أقــدموا علیــه مــن عمــل بــالقول والفعــل ومــا ترتــب علیــه، وكــذلك مــا بعــده مــن 

، فكــان علــى النبــي أو یــؤمر بــذكره المــذكور مــن أمــر الرســل كــل ذلــك یُقَــصُّ 

كــان فــي الملائكـة لبیــان أن كــل مــا  منطقیـا أن یــأتي هــذا التعقیــب علــى لســان

ا حـــواه مـــن هـــذا القصـــص بـــدءا مـــن الأمـــر بالـــذكر ومـــرورا بسِـــیَر الأنبیـــاء ومـــ

هـــو المخاطـــب لا غرابـــة فیـــه فهـــو   ، وكـــون نبینـــاغرائـــب أنـــه مـــن أمـــر الله

وقد أحصیناه في جملـة الخطابـات فوجـدناه (المخاطب الرئیس في القرآن كله 

وهو كذلك فـي ) هاالأكثر بامتیاز، وله موضع آخر من الدراسة المزمع إنشاؤ 

هذه السورة، ولو افترضنا أن الآمر بالذكر في كل مـا سـبق هـو الله والمـأمور 

، وفـي الحالـة الأخـرى الآیـة ممـا أمـر بـذكره تعقیبـا علیـههو جبریل تكون هذه 

إذا كــان الآمــر بالــذكر هــو جبریــل والمــأمور الرســول تكــون معطوفــة علــى مــا 
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هــذا : قــدر فــي أول الســورة وتقــدیرهعُطِــف علیــه الأمــر الأول بالــذكر، وهــو م

كـل وصـف ل" بـأمر ربـك"، وقولـه ...واذكر معـه أو بعـده ... ذكر رحمة ربك 

، والله أعلم، ولهذا التعبیر نظیر من الوضوح ما سبق من أوامر بالذكر وغیره

ومـا منـا إلا لـه مقـام "بمكان في سـورة الصـافات، التـي جـاء فـي أواخرهـا قولـه 

، ..."والصــافات صــفا"الــذي یــرتبط بأولهــا ....." فون معلــوم وإنــا لــنحن الصــا

  . وقد مررنا به في صدر هذه الوریقات

 أما ما في قولهم من الـروابط المعینـة علـى إكمـال الصـورة فمنـه قولـه  

"  ê      é  è ë "كأنــــه تعقیــــب علــــى قــــول مــــریم ، M  ¾  ½  ¼   »

  ¿À  Á     ÂL وكأنــه یقــول لهــا إن كنــت قــد تضــررت ممــا ،

، فإن رعایة الله نسیا منسیالمَّ بك من المحنة حتى تمنیت أن تموتي وتكوني أ

الــذي لا یغفــل ولا ینــام هــي التــي تحــیط بــك وتحفظــك، وإذا تمنیــت أن تكــوني 

نسـیا فـي دنیــا النـاس، فمــا كـان ربـك لینســاك، فـا� لا یضــل ولا ینسـى، والتــي 

بهـــا یحیـــى فـــي فهـــي تـــذكر بالســـابقة التـــي وصـــف " -  *  +   ,   " بعــدها

   M  `   _  ^  ]  \  [  Z     Y  X   W   Va  بشـــــــرى أبیـــــــه

  bL   ِّي باسـم لـم یُسـمَّ بـه أحـد وهي خصیصة اختص بها یحیى أنه قد سُم

، وأن الله هــو الــذي ســماه ؛ فكــان الاســم نفســه بمعنــاه بشــرى مضــافة مــن قبــل

صـود فـي الآیـة بأنه سوف یعیش حتـى تقـرَّ بـه أعـین والدیـه، أمـا اسـم الله المق

مجاز فـي تفـرده بالقـدرة بـلا  التي معنا فقد اختلف فیه العلماء ، فمن قائل إنه

، ومـــن قائـــل إنـــه "الله"مه الأعظـــم، ومـــن قائـــل إنـــه ، ومـــن قائـــل إنـــه اســـنظیـــر

، اص السـورة بمـا ســبقت الإشـارة إلیــه، وهـو الــذي أمیـل إلیـه لاختصــ"الـرحمن"

فیهــا مــن جهــة أخــرى، وهــو  منالــرحبالرحمــة مــن جهــة، ومــن كثــرة ذكــر اســم 

، فـــإذا !؟ " -*  +   ,     "فــــ ؛م اخـــتص بـــه نفســـه ولا یســـمى بـــه غیـــرهاســـ
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لم یرد في شيء من القـرآن غیـر هـذا تبـین لنـا أنـه "-"هذا اللفظ علمنا أن 

، لاسـیما فیمـا یكتنـف التعبیـرین الحـاملین  مقصود للـربط بـین أطـراف الصـورة

دلالـــة الخصوصـــیة التـــي ذكرناهـــا،  لـــه مـــن خصـــائص أســـلوبیة ، فـــالأول فیـــه

والأخیــر فیــه هــذا الاســتفهام التقریــري، الــذي یتطلــب مــن ســامعه الإقــرار بــأن 

، ولا ینالن من قیمة هذا !رب السماوات والأرض وما بینهما لیس كمثله شيء

  .الربط وهذه الدالَّة ما ورد من أسباب نزول لهذا المقطع من السورة

1   0      ولُ قُـي ـَ وM  لتـي تلیهـا قولـهویجيء معطوفا علـى ذلـك فـي ا  

6  5   4  3  2    7L  المعنى أن الإنسان المكابر المصـرّ علـى الكفـر

بنعمة الله والتكذیب بكل ما دُعي إلى التصدیق والإیمان به یقول هذه المقالة 

متعجبـــا مســـتنكرا بـــالرغم مـــن كـــل مـــا تقـــدم فـــي هـــذه لســـورة مـــن دلائـــل القـــدرة 

الوعیــد والتحــذیر مــن مصــائر المكــذبین مــن الأمــم الســابقة، الإلهیــة، والوعــد و 

فـي هــذه الآیـة؛ فقـد أتـت لإفـادة معنـى التعجیــب  الـواوهـذا هـو مـدلول تصـدر 

والنعي على هؤلاء الذین ختم الكفـر علـى قلـوبهم وعقـولهم فلـم یعـودوا یعقلـون 

 شیئا ولا یفقهون، وذلك على الرغم أیضا مما ضربه الله مثلا بیحیى وعیسى،

ـــد قـــال العلمـــاء إن هـــذه الـــواو اســـتئنافیة، مفصـــول مـــا بعـــدها عمـــا قبلهـــا : وق

لاخـــتلاف المعنـــى، ولا أرى ذلـــك ؛ لأنهـــم نظـــروا إلـــى مـــا قبلهـــا مباشـــرة، ولـــم 

ینظروا إلـى تكامـل الـنص، ولـو نظـروا لتبـین لهـم أن مـا سـبق فـي السـورة مـن 

معنـــى تحمـــل  الـــواومعـــان تحمـــل معنـــى التصـــدیق بالبعـــث ، وتبـــین أن هـــذه 

ـــه،  ـــدم مـــن أدلـــة ثبوت ـــالرغم ممـــا تق ـــه ب ـــى هـــذا المكـــذب فیمـــا یدّعی الإنكـــار عل

والمعنى أنه یقول ذلك مع أن ما سبق مؤید لضد مـا یقـول ، كقـول مـن ینكـر 

أنـــت تقــدم علـــى  وإننــي قـــد أحســنت إلیـــك بكــذا وكــذا : علــى أحــد فعـــلا یأتیــه

 لبــئس مــا تفعــل، أو یقــول لــه
ّ
أدلــة صــدق مــا إننــي قــد بینــت لــك : الإســاءة إلــي
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ــا تُهٍــلُّ علینــا !أنــت مــا زلــت مصــراً علــى تكــذیبي فیــهو أدعیــه وصــوابه  ، فهن

كـذیب الدالة المعنویة في المقابلة بین التصدیق الذي وُصِف به السـابقون والت

یستحضـر  "1  2  3  4   5  6 "، فقولـه "الإنسان"الذي نجده من هذا 

 M<  ;  :  9    ?   >  = A  @   BL  ســــوابقها فــــي الســــورة

M  v  u  y  x  w و M l  k  j    mLوفـــي وصـــف یحیـــى ، 

}  |  {   z    ~L   على لسان عیسى، ولیست هذه الدوال مجرد

ابط لفظي أو دال یوجه إلى تكامل البناء وإحكامه بقدر ما هي دلالة على  ر

فـي إبـراز تبـاین المواقـف فـي شـأن مَـن  البنیة التقابلیةالدور الذي تنهض به 

سْــلِم وجهــه � ویُسَــلِّم بكــل مــا أُخبِــر بــه بــلا لــدد ولا جــدال ولا شــك ولا طلــب یُ 

ــــهإقامــــة حجــــة  ــــه التصــــدیق ب ــــى صــــدق مــــا یطلــــب إلی والآخــــر الجاحــــد ، عل

، ولـولا تقــارب الألفـاظ والمعـاني بــین السـابق واللاحـق لمــا المسـتنكر المسـتكبر

یــان تكامــل الــنص فهــم هــذا أو لتعســر إدراكــه، وهــذه هــي وظیفــة الدالَّــةِ فــي ب

وإحكامه ، ومن لطائف هذا التعبیر أنـه عبّـر عـن تبـاین المواقـف بـین طرفـي 

النقــیض بالمغــایرة بــین اللفــظ الــدال علــى الفعــل الــذي یُسَــلِّم بــه النّبِیّــان یحیــى 

وعیســــى، واللفــــظ الــــذي دل بــــه المنكــــر علــــى ذات الفعــــل، فعبــــر عــــن الأول 

ــــ) أُبْعَـــث/یُبْعَـــث(بــــ لضـــعف مداركـــه وقصـــورها عـــن ) خْـــرَجأُ (، وعـــن الأخیـــر ب

جثمـان بـالٍ مـن " إخـراج"تصور عملیة البعث، وما بینها وبین ما یحسـبه هـو 

أیُحیـي الله "قبره إلى الحیاة ، كهذا الذي أمسك ببقایـا عظـم میـت وفركـه قـائلا 

وإنما هي إعادة خلق ، لهذا جاء التعبیر متباینا فـي قضـیة " هذا بعدما أرى ؟

لمواقـف مـع شـدة التـرابط النـاتج عـن بقیـة الـدوالّ، ومـا أسـرع مـا واحدة لتباین ا

ـــا مفحمـــا  ـــى ســـؤاله المســـتبعِد للبعـــث، جواب M      9  8 یأتیـــه الجـــواب عل

  : A  @    ?   >  =  <  ;    BL  لیستحضــر الآیـــة المتصـــدرة فـــي



  وأثرھا في إحكام بناء النص القرآنيِّ وتكامُلِھ دَّوالُّ ـلا
  

 

 
 

١٣٣  

ـــــا ـــــدرك هـــــذا  M...   y�   ~  }  |  {  z    ¡L قصـــــة زكری لی

مثــال المضــروب بحالــة زكریــا ویحیــى كــان حریــا بــأن الغِــرُّ ونــدرك معــه أن ال

یقنعه ونحن معه بأن من خلقه وخلق الخلق جمیعـا قـادر علـى أن یعیـده كمـا 

بــدأه أول مــرة ، وهــو أهــون علیــه، ولــئن كــان هــذا المعنــى قــد ورد مــرات فــي 

وهـذا دلیـل  ،لـم یَـرِد فـي غیـر هـذه السـورةالقرآن فـإن هـذا التركیـب المتقـارب 

ود لیقابل بین تكذیب هذا وتصدیق من سبق ، وأن الترابط بین على أنه مقص

  .ة هو من إحكام الله تعالى لآیاتهأجزاء الصورة في السور 

ومـن هنــا یبـدأ تصــویر مشـهد القیامــة والحسـاب والصــراط والعـذاب، وهــو 

، وكـــل منهـــا لـــه ةمشـــهد تـــم تصـــویره فـــي القـــرآن مـــرات كثیـــرة وبصـــور متعـــدد

، ویبــدأ تشــكیل بــه لیناســب المقــام الــذي یســاق فیــه طابعــه الــذي یــتم التشــكیل

الصــورة هنــا بتوكیــد مــن الله أنــه ســوف یكــون ، وهــذا التوكیــد بمثابــة رد جــازم 

علــى مــن أنكــر البعــث، وتتمــة لمــا تقــدم مــن دلیــل علــى أنــه واقــع لا محالــة، 

، فالمكــان الــذي بــل ســیتبعه حشــر وحســاب وثــواب وعقــابولــیس هــذا فحســب 

المشهد على شفیر جهنم، ویتم تشكیل هذا المشهد تباعا  یتم فیه وقوع أحداث

M  E  D  C من خلال مفردات متلاحقات وصورٍ أولها 

 I  H       G   F J    S   R  Q  P               O  N  M  L  K

       TU    VL  فبعـــــد أن حـــــدد المكـــــان حشـــــر النـــــاس جمیعـــــا وســـــاقهم– 

كَــب ترقبــا للحكــم علــیهم وتشــوفا وأمــرهم بــالجلوس جثــاة علــى الرُّ  -أحضــرهم 

هنا لتربطـه بمـا تقـدم فـي الـنص مـن قـول  "عتیا"خوفا وطمعا ، وتجيء كلمة 

، بجـــامع معنــــى مجـــاوزة الحــــد M         o  n  m  l  p    qL  زكریـــا

حــد الكبــر فــي قــول زكریــا، وحــد العصــیان فــي الأخــرى علــى ســبیل التنــاهي 

غة لم ترد فـي القـرآن كلـه فـي غیـر صیوالمبالغة في الموضعین كلیهما، وهي 
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، لتكـون بمثابـة دالـّة لفظیـة تقـرع الأسـماع منبهـة هذین الموضعین من السـورة

على تكامل بنـاء الـنص علـى الـرغم مـن اخـتلاف مـدلولها بـین السـیاقین، وإلا 

  .لتفردها بالذكر مرتین في سورة واحدة مغزىما كان 

M W X    Y  نویستمر السیاق في الحدیث عن عقوبة المكذبی  

  _  ^     ]  \  [   ZL  فیجيء ضمیر العظمة العائد على الله تعالى

أو ضمیر الجماعة العائد على الملائكة الموكلین بالعذاب لیقرع الأسماع 

من جدید بما یحمل من التهدید والوعید ، ویقوم بالربط بما سبق في النص 

لنا مرة لیؤكد  M/  .    6  5  4  3  2  1  0L  من قوله

أخرى أن رب العزة سوف یبعثهم ویحاسبهم ویعاقبهم على ما یفترون وما به 

بون ، وهو على ذلك قدیر  ، ومن رحمة الله بعباده المتقین أنه بدأ بما  یكذِّ

یطمئنهم یوم الحشر ؛ فعجَّل بإنجاء المؤمنین قبل إلقاء المجرمین في قعر 

Mc   b  a  `d     e   h      g  f  i    m  l  k  j الجحیم

   q     p    o    nr    sL وبصرف النظر عما قیل في الضمیر ،

ن سبق ذكرهم من شمول كل البشر في الورود أو تخصیص م) منكم(في 

 ، یجيء هذا الاستثناء لیفصل بینهم وبین المتقین الذینمن المجرمین بالورود

، وهنا  جثیاي جهنم نجاهم الله تعالى من محنة الصراط ، ویهوي الظالمون ف

¨  ©    ....M التي سبقت في أمر عیسى" مقضیا"دالَّتان ، أولاهما 

ª    «L عیسى على غیر العادة  وهو أمر قضاه الله تعالى في خلق

، وقد كان، والحتم المقضي بأمر الله أن یعذب من كفر وأجرم لأم بلا أب

اجتمعا على نفاذ ومات على ذلك، وعلى الرغم من اختلاف الحالین فإنهما 

أمر الله الذي تحقق أولا في أمر عیسى، ووجوب نفاذ الآخر وحتمیته قیاسا 

علیه، وهو غیب صدَّقه ما وقع في عالم الشهادة مع عیسى، فمجيء الدالة 
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یوجه السامع نحو عملیة القیاس  التي لم ترد في غیر هذین الموضعین

M  C     ي قولهوالتصدیق، والدالة الأخرى التي سبقت من قریب ف

  I  H       G   F  E  DJ    KL  التي فیها

تصویر حال البشر جمیعا یوم الحشر ، والأخیرة تأتي بعد الفصل بین 

لم ترد في القرآن في غیر المؤمنین الناجین والكفار المعذبین ، وهي أیضا 

  .، فتأمل  مریم

بیان  وعودا لتعزیز فكرة الثواب والعقاب یشرع النص المحكم في  

 سبب وقوع هؤلاء في جهنم دون الآخرین، وعطفا على صدر المقطع السابق

Mx  w  v    u  t         {  z  y البیانیستأنف " یقول الإنسانو "

  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡    �  ~  }   |

 °  ¯  ®  ¬L وتجيء الدَّالَّة هنا حاملة جملة موازیة وبنیة تقابلیة ،

  هذه الآیة مع قوله في حق مجموع الأنبیاء والرسل السالف ذكرهفي آن ل

M...  p  o   n      m   l      u    s        r     qL ؛ فهذا التقابل كفیل

بإبراز الصورة جلیة شدیدة الإقناع بالفارق بین الفصیلین الذي أوصل كلا 

البنیة التقابلیة منهما إلى ما نال من جزاء لعمله، ولا یتأتى تحقق هذا إلا ب

سیاق جامع بین أطراف  في الصورة الكلیة والتي جمعت المتضادین في

ضنا " الرحمن"لاسیما أن الأخیرة لم یذكر فیها اسم -السورة وأحكمت بناءها 

وقد تبین مدى تسطح فكر هؤلاء في تعلیقهم على ما  - علیهم بالرحمة

، وهنا قهون منها شیئاتتلى علیهم فلا یفیسمعون من الآیات البینات التي 

أیضا ذكر البینات ولم یذكرها مع السابقین؛ لأنهم آمنوا وعملوا بها مصدقین 

؛ فمع هذا ما هؤلاء فذكرها معهم تسفیها لهمواعین، وهي عندهم بینة، أ
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الوضوح والبیان عمیت أبصارهم، وجعلوا ینظرون لمن یتلو علیهم تلكم 

دة وتزهد في الدنیا وتفرغ للدعوة الآیات فیجدونه قد أضنى نفسه في العبا

: كل الأنعام، فیسخرون منه قائلینوأداء أمانتها، وهم یأكلون ویتمتعون كما تأ

انظر إلى ما أنت فیه من الضنى، وتأمل ما نحن فیه من النعیم، ألا ترانا 

أفضل منك وممن معك وأكثر قوةً وأموالاً وأولاداً ، فلا شك أننا على الحق 

اطل، وسیكون لنا في الآخرة مثل هذا إذا كان ثمة آخرة ، وأنتم على الب

فیجيء الرد عاجلا في الآیة التي تلیها، قائلة لهم إن كثیرا من الأمم قبلكم 

قد غرتهم زینة الحیاة الدنیا فما أغنت عنهم لما جاء أمر الله بإهلاكهم، 

حكمة  بأن یبین لهم طرفا من وتعزیزاً لبطلان دعواهم یجيء الأمر للنبي 

́   M  الله تعالى في سیاسة الناس ورحمته بهم إلا من أبى         ³   ²  ±

º     ¹    ̧  ¶  µ»     Ä  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾   ½  ¼

  Ì  Ë  Ê   É   È  Ç  Æ  ÅL  لأن الله تعالى یمهل

، وهكذا الشأن مع فلتهالكافر حتى إذا أعذر إلیه أملى له حتى إذا أخذه لم یُ 

، فهؤلاء ومحاولة الإصلاح في الغوایة ولا یجدي معه النصحمن یتمادى 

، أما الذي صلح أو یرجى طغیانهم یعمهون، ومصیرهم معلوم یَـمُدُّهم الله في

  .المزید صلاحه فا� یزیده هدى لینال من فضل الله ورحمته

بخطـاب یعـرض فیـه نموذجـا آخـر   ویتوجه الله تعالى من جدیـد لنبیِّـه

 M  $  #  "  ! (  '  &  %    )L       مـــــــــن العتـــــــــاة

إلى الذاكرة تلطف زكریا في التضرع إلى ربه وهو یسترحمه ویشكو فهذا يعيد 

/  M  والوحدة وخوف ضیاع الأمانة مـن بعـده إلیه ما انتهى إلیه من الكِبَر

4   3  2    1  0....   J  I  H  G  F  KM  L     N
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P  OQ    U  T  S  RLالاســـتجابة مـــا ن عاجـــل ؛ فجـــاءه مـــ

، أمـا هـذا فـلا یعـرف لـه ربـا حتـى یتـألى علیـه، بـل أسـند أمـره إلـى مر بنا آنفـا

نفسه، وجعل قـراره بیـده فـي حـزم وجـزم دلـت علیـه صـیغة التوكیـد بكـل أدواتـه 

ــه أن یسترشــد بــه فــي  المعروفــة، والعجیــب أنــه قــد جــاءه مــن الآیــات مــا یُمْكِنُ

-  .  /    M *  +  ,     1  0الــدعاء والرجــاء ، فجــاءه الــرد 

...  =    @  ?  > A    BL،"هنا یمثل دالّة لها وقعهـا فـي " الغیب

ــــه  ــــي قول ــــد ســــبق ف ــــات الســــورة فق   M ¹      ¸  ¶  µ  ´  ³ مجری

º ...  ÀL  هكــــذا یبــــین لنــــا قضــــیة مــــن القضــــایا التــــي لا یــــتم إیمــــان

یــة التــي المــؤمن إلا بهــا ، قضــیة الإیمــان بالغیــب بــدءا مــن الإیمــان بالوحدان

أخذت حظها من السورة، وبقیة الغیبیات التي منها الإیمان بالبعث الذي نـال 

للمتقـین والنـار حظه منها أیضا، ویتبعه الحساب والعقاب والمصیر إلـى جنـة 

، وكــلٌ أخــذ بنصــیبه مــن الســورة ، وهنــا جــاءت الجنــة وعــدا للكــافرین والعصــاة

ئنــا إلــى هــذا الجاحــد وجـــدناه للعبــاد الصــالحین كمــا النــار لغیــرهم، فـــإذا مــا ج

محل الاستهجان والتأنیب والتقریع على ما جزم بأنه سیؤتاه من الخیر، فكان 

، وبهـذا یُواجَـه بأنـه لا یعلـم الغیـب "+ *  "من ذلـك الاسـتفهام التـوبیخي 

إلا الله، وهـــو الـــذي یعطـــي ویمنـــع ، وقـــد مـــنح الجنـــة للمتقـــین فـــي الموضــــع 

  . الأخیرالأول، والنار لأمثال هذا في 

، أي نجعل قوله هذا هو المیراث الذي یبقـى لـه في الآیة "= " وقوله

علـــى هـــذا " = "و، M3   6  5  4 .....    <L  فیمـــا كتـــب علیـــه

H  G  F  "بمــا ورد فــي دعــوة زكریــا  الــربط المعنــويفیــه لطیفتــان ؛ أولاهمــا 
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  J  I  KL"والأخرى أنه لن یجد له وارثا في الدنیا كما ادعى بل ، 

إنه سوف یـرث فـي الآخـرة وارثـا، أو میراثـا آخـر هـو جـزاء مـا كُتـب مـن قولـه 

المتقــدم؛ وهــو ســبب العــذاب المــدخر لــه، وتلــك عاقبــة الكِبْــر والجبــروت التــي 

صورتها هذه الصورة التي ترتعد منها الأبدان، وورد المیراث كما ورد المیراث 

 M /  . 0    6  5  4  3  2  1L  فیمــــــا ســــــبق مــــــرتین

، فأولاهمــــــا تشــــــیر M  Ð      Ï  ÎÑ    ×  Ö         Õ  Ô  Ó   ÒLو

إلـى أن الــوارث الحـق لكــل مــا فـي الوجــود هـو الله تعــالى الــذي یهـب مــا یشــاء 

لمن یشاء ، وفي التي بعدها یبین أنه یورث الجنة الأتقیاء من عباده، فكانت 

ل هـذا ممـا یملـك الله میراثـه نـاراً، وكـ جعـلهنا أن هذا الجاحد قد  بنیة التقابل

الله القدرة على حیازته وقسمة ما یشاء منه بین خلقه، ولكلٍ ما یكافئ ما قـدم 

بـــین یدیـــه مـــن عمـــل فـــي الـــدنیا، وهـــذه المنظومـــة مـــن الـــدوالِّ أدت إلـــى تلـــك 

  .النتیجة التي انتهى إلیها موقف كل فریق

ذج الســابقة نموذجــا آخــر مكمــلا ولا یلبــث الــنص أن یعطــف علــى النمــا

M   H   G  F  E  D  C  ولهـــذا الأخیـــر خاصـــة فیقـــول، لهــا

  K  J  IL وهنـــا یعـــود بمـــا یـــأتي علـــى مـــا ســـبق مـــن قولـــه   M23   

4...    <L فیقـــول ، M2M    Q   P  O  N

  S  RL ،"2 " هذه لها شـأن فـي القـرآن یسـتحق التأمـل ، فهـي هنـا

، فـي السـورة موضـعین متقـاربین مكانـالیست مجرد دالٍّ مـن الـدوالِّ یـربط بـین 

ـــه بحســـب ترتیـــب  ـــرد فی ـــا هـــو أول موضـــع مـــن القـــرآن ت بـــل إن موضـــعها هن

، وهي كما قال العلماء حـرف رَدْعٍ وزجـر، في المدني قط المصحف، ولم ترد

مـن لا یـدري حقیقـة وتأتي عادة فـي الـرد علـى قـول باطـل شـدید الخطـأ یقولـه 
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ار مكــة مــن ، و ورودهــا فــي المكــي ســببه مــا كــان علیــه كفــمــا یقــول ومغبتــه

 ، ولعــلوعلیــه یقــاس غیــره بطبیعــة الحــالعنــت وجبــروت فــي مواجهــة الــدعوة 

هذا هو سبب خلو المدني منها، وهي هنا في مریم ترد كما هو بـیِّن فـي الـرد 

  .على أمرین بلغا الغایة في الجهالة والتنكر لفضل الله وإنعامه على خلقه

  M T U    W  V ویُســـتأنف الســـیاق الموجـــه بالخطـــاب إلـــى النبـــي

X    ]  \  [    Z  YL عائــد فــي المعنــى علــى مــا ســبق ، هــذا

  ....M وM  µ  ´         ³   ²  ±¶       ¹   ¸º»    ....   ÌL        :مـــــــــــــــــــــرتین

7    :  9  8;    <L بمعنـــــى أن الله ، ، وهـــــو بیـــــان لأســـــلوب المـــــدِّ

ـــا رأى مـــن تمـــادیهم فـــي الكفـــر والعصـــیان أرســـل علـــیهم ا لشـــیاطین تعـــالى لِمَ

توسوس لهم وتَعِدهم وتُمَنِّیهم حتـى یظلـوا سـادرین فـي غـوایتهم لیـزدادوا عـذابا 

7    " یوم القیامة بما جنوا من عظائم المعاصـي، وعلیـه فـالمعنى فـي قولـه

ــــــه إلیــــــه،  "8  9  :  ; ــــــؤدي ب ــــــي ت ــــــات العــــــذاب الت أي مــــــن موجب

ل التسـویة ، أو أنـه مـن قبیـأو أضـمر السـببفاستعاض بالمُسبَّب عـن السـبب 

وهـذا كلــه  بـین مـا سـبق مــن مـدّ فـي الـدنیا ومــا یلقـاه مـن الجـزاء غــي الآخـرة ،

  .من دلائل إحكام البناء

، ثلاث منها في خبر یطان فقد ورد خمس مرات في السورةأما الش  

M  a  `  _bc    de    j  i  h     g         f  إبراهیم 

  r     q  p  o  n  m  l  ks    u  tL  لرابعة  وا

M  D  CE    K  J  I  H       G   FL ،

،  M T U    W  VX    ]  \  [    Z  YL  والأخیرة هنا في قوله
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، وطریقته ّ◌◌ِ المد ومن اللطائف أن إبراهیم في قوله السابق قد واطأ معنى

موضحا أن أباه إذا تمادى في الكفر فإن الله تعالى سوف یعاقبه دون أن 

، وهذا عین ما سبق بیانه الشیطان فیصبح من أولیائهط علیه یدري بأن یسل

، لتعبیر أیضا أنه جعل العذاب مساً ، ومن لطائف اط بهقبل قلیل ومرتب

، ثم یجيء الرابع بما یبهت أولیاء الشیطان إذ یفاجئهم !فكیف بما فوق المس

بوجوده معهم في الحشر حول جهنم، وبالأخیر تكتمل المنظومة الشیطانیة 

طها مصیر الشیطان مع أولیائه ، ویحیط بها من طرفیها عمله التي یتوس

، وبكل ما سبق من العِبَر یعلل الله تعالى نبیَّه ویهون علیه !في بني الإنسان

  M`  _  ^a  e  d  c  b ما یلقاه من عنت المكذبین  

fL4  5  6   23" ، وهو مطابق لمعنى قوله السابق" ،

M    gh    m  l  k   j  i ویستمر السیاق في بیان مآلهم

  q        p   o  nr    x      w  v  u  t  s   z   y

|      {    }L الذي ذكر فیما سبق  في  الحشر، وأول ما یلقانا منه

وهما موضعان لمعنیین متقابلین  "CD    E   " قوله

، وما بین النعیم والجحیم، والحشر ، بعد ما بین الخیر والشرشدیدي البعد

وْق لا یحملان دلالة على ما یجاوز معناهما اللغوي على  في ذاته وكذلك السَّ

الرغم من وصف وفد المتقین بالحشر والمجرمین بالسوق هنا، فكل یحشر 

وكل یساق بدلیل ما ورد في الزمر في وصفهم، وإن كان أكثر ما ورد في 

الحشر للأشرار، وكثیر منه أیضا في الطرفین، ومعهم أیضا حشر كل 

الكائنات، ولكن العبرة بما إلیه یحشرون ویساقون، والذي معنا هنا كان في 

الموضع الأول لحشر الجمیع، ثم نجَّى من بینهم المتقین وأزلف الآخرین في 

قعر جهنم جثاة كما حُشروا ، أما في الموضع الآخر فقد فصل بینهما ، 
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ین إلى جهنم وجعل المتقین وفدا محفوفا بالحفاوة والتكریم، وساق الآخر 

  .مذمومین مدحورین

م وشفع ذلك كله برابط سیاقي یحمل دالَّة رابطه في جملة تكررت هنـا ،لـ

 " -  .  /    0 ,   +   *   " ، أولهمــایــرد لهــا نظیــر فــي القــرآن كلــه

، والبنیــــة  ٨٧ "x      w  v  u  t|      {   z   y   " والآخــــر ٧٨

؛ فــالأول مــن المســتكبرین مــن الســیاق كمــا هــو بــیّن تقابلیــة علیهــا التــي بُنیــا

الذین استحقوا أن یتهكم القرآن بهم فجاء التهكم في صـورة اسـتفهام لـه مغـزى 

، أمـــا الثـــاني فقـــد وصـــف أصـــحاب كاري تـــوبیخي یلیـــق بـــالرد علـــى مثلـــهاســـتن

لعظمـى یـوم الشفاعة المقبولة عند الله تعالى الذین مَنَّ الله علیهم بهـذه المنـة ا

  .فس شیئالا تملك نفس لن

وفي إضافة لما سبق ینعطف السیاق على قضیة رئیسة في السورة هي 

قضیة منزلة عیسى بین الرسالة، والادعاء بألوهیته التي افتراها الأحزاب من 

  �  ¡  ¢~  M  بعده، فاستأنف عطفا على المقاطع السابقة

£L  بعد أن كان فیما سبق قد بیَّن موقف عیسى بعد أن استرد مقادة

»  ¬    ¥  ¦      §  ¨  ©       ¤�  ¡  ¢  £  Mطاب منه الخ

²  ±  °   ̄  ®³  ´µ.. ¿L وأرجعه بعدها إلیه لیقرر M   Â  Á  À

Ã   ÄÅ    É  È  Ç  ÆL وبعد كل ذلك أصرَّ النصارى على ،

، ولهذا ضمهم في السیاق M  ~¢  ¡  �  £L ما هم علیه

دأ هذه الآیة بالعطف على ما إلى جملة من یسوق مواقفهم من المكذبین ، فب

سبق من هذه المواقف، ولأجل أن یبین عِظَم هذه الفریة تحول بالأسلوب إلى 

منحى شدید الأسر والمهابة حتى لتقشعر منه الجلود؛ عبر عنه بلفظ فرید لم 
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 لیناسب هول ما قالوا افتراء علیه" §  " یرد في غیر هذا الموضع وهو

M  ¦  ¥   ¤§  ¬  «  ª  ©  ¨      ̄   ®

³  ²  ±   °   ̧    ¶  µ  ´     ¼  »  º  ¹¿  ¾  ½  

À L وبهذا تكون هذه القضیة قد حسمت عندنا نحن المسلمین ، فهل ،

  .؟ !حسمت عند غیرنا

فلینظــر كــل أحــد مــن البشــر ممــن ذُكِــروا فــي هــذه الســیاحة بــین طوائــف 

التعقیـب  ، وفـي هـذاتم بـه هـذه الصـورة فـي بنـاء السـورةالمكذبین ما سـوف تخـ

  M Ã  Â  Á  Æ  Å   Ä  Ç È     ÉÊ  الذي ذیَّلها الله بـه القاطع

  Ì  ËÏ  Î   Í    Ñ  ÐÒ  Ô  Ó  Õ  Ö L وهكــــذا ،

 مع اقتراب السورة من نهایتها تتكثف الدوال الرابطة المحكِمـة لبنائهـا ، وأولهـا

" Ã  Â  Á " ...Ç È "التــــي تــــربط هــــذا المعنــــى بســــابقه "`    ab   

c" ،ــي"انیتهــاوث ــه/آت التــي تشــتبك مــع العدیــد مــن المواضــع الســابقة " آتی

 یأتینـا"، "مأتیـاإنه كـان وعـده "، "یأتونناأسمع بهم وأبصر یوم "منها المناظرة 

 آتینــاهو"، ومنهــا المقابلــة "یــوم القیامــة فــردا آتیــه"، "الــرحمن عبــدا آتــي" "فــردا

وهذه الأخیرة لیست مما  ،"مالا وولدا لأوتین"، "الكتاب آتاني"، " الحكم صبیا

فیـه مغالطـة منـه لأن " لأوتـین"یقع تحت السیاق الـذي معنـا لأن قـول المعانـد 

الذي في نفسه أنه بما هو علیه من قوة وبأس وحذق ومهـارة سیكتسـب المـال 

وكثرة العیال ولیس في نفسه ما قد یظن الظّانّ أنه یعني أن الله تعالى سوف 

ـــذا أحســـب أن الســـیا ـــك، ل ـــر اللفـــظ یؤتیـــه ذل ـــا بنـــي علـــى المشـــاكلة بتغیی ق هن

، وهــو علــى كــلٍ داخــلٌ فــي جملــة الــدوالِّ لیســاوق مــا علیــه الشــأن فــي الإیتــاء

الموصــوفة هنــا، واللتــان قبلهــا وصــفناهما بأنهمــا ممــا بنــي علــى التقابــل فعلــى 

؛ هــو منحــة مــن الله آتاهمــا إیاهــا -أي یحیــى وعیســى –معنــى أن مــا یؤتَیانــه 



  وأثرھا في إحكام بناء النص القرآنيِّ وتكامُلِھ دَّوالُّ ـلا
  

 

 
 

١٤٣  

، والثـاني حكمة لا النبوة لأنه مـا زال صـبیا، والغالب أنه الموتي الحكفالأول أ

وقد یقال إنه أخبر وهو في مهده أنه جُعِل نبیا (، الكتاب، أي الإنجیل "أوتي"

؟  والرد علـى ذلـك أن یكون یحیى في صباه نبیا كما وصفتفعلام یمتنع أن 

الله بـــه  عیســى لمــا قـــال ذلــك لـــم یَعــن أنـــه فــي مهــده جُعـــل نبیــا، وإنمـــا أنطقــه

ءة المعجزة حال نطقـه ، على سبیل النبو في المستقبللیصف ما سیكون علیه 

، ومعلـــوم أنـــه أوتـــي النبـــوة وهـــو ابـــن ثلاثـــین فیمـــا ذكـــر بعـــض بهـــا فـــي مهـــده

، وعلــى كــل فــالمعنى الــذي علیــه الموضــعان أنــه )ن وأصــحاب الســیرالمــؤرخی

ة المنـاظرة فـالآتي أما المواضع الخمس ،ء أي إعطاء وفاعله هو الله تعالىإیتا

أي الفاعــل هــو مــن ســیقدم علــى الحســاب مرغمــا، فهــو فــي الحقیقــة لــیس آتیــا 

ــذین اتقــوا لأنهــم مجلوبــون جلبــا ومحشــورون حشــرا ومســوقون  بإرادتــه حتــى ال

ســـوقا، ولكـــن الســـیاق العجیـــب أخفـــى كـــل ذلـــك وراء لفـــظ الإتیـــان لیكـــون فـــي 

أو كمـا یقـول (دا تـأتیني غـ: فر عمن یحتـاج إلیـهمعنى ما یقوله الناس لمن ین

، والـذي یتضـح مـن مســاق )بكـرة تجینـي، مـع الاعتـذار للغتنــا الحبیبـة: العامـة

هــــذه المتنــــاظرات فــــي مواضــــعها مــــن الســــیاق أنهــــا جمعتهــــا رابطــــة بــــین كــــل 

  .المقامات التي وردت فیها لتسهم في إحكام بناء السورة

التـي " وعدهم عـدا لقد أحصاهم" في قوله "  عدَّا"وثالثة هذه الدوالِّ هي 

ـــــه فالتركیـــــب  M`  _  ^a   b e  d  c     fL  تتســـــاوق مـــــع قول

؛ ففــي التــي ســبقت یتســلط العــدُّ علــى مــا ارب والمعنــى یفتــرق افتراقــا یســیرامتقــ

ــــى  یقترفونــــه مــــن البلایــــا والموبقــــات، وفــــي هــــذه یتســــلط الإحصــــاء والعــــدُّ عل

مخلوق خُلق إلـى یـوم المخلوقات كلها التي تحشر یوم القیامة لا ینقص منها 

فـي قولـه " فـردا" الحساب، وتـأتي دالَّـة أخـرى رابطـة بـالمقطع قبـل الأخیـر هـي

"  ÑÒ  Ô  Ó  Õ  "لتعـــود علـــى قولـــه الآنـــف  M ?  >   = 
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A  @    BL لــیعلم كــل أحــد مــن البشــر أنــه ســیأتي علیــه یــوم لا ینفــع ،

، وكـان مـن الـرد فیه مال ولا بنون؛ لاسیما من كان كهذا الذي تـألَّى علـى الله

تسـتدعي إلـى ذهـن السـامع الـواعي "فـردا"علیه القـول السـابق، ولعـل هـذه الدالـّة

ـــــــــا الآخـــــــــر  ©  M §   ¦  ¥  ¤  £       ¢   ¡ ̈     ª قـــــــــول زكری

  ¬   «L لیكـــون حاضـــرا فـــي الســـیاق حضـــورا ذهنیـــا وإن لـــم  ،الأنبیـــاء

وقســوتها فــي یكــن فــي الســورة لیستشــعر هــذا الســامع معنــى الوحــدة والانفــراد 

  .الدنیا والآخرة

ه علـــى  ومعلـــوم أنـــه لمـــا كانـــت هـــذه الآیـــات الـــثلاث قـــد جـــاءت عقـــب ردِّ

ومكملـــــة لـــــه یصـــــبح  " º¿  ¾  ½  À  «  ¼   " دعـــــواهم فـــــي قولـــــه

    .المقصود بها أن عیسى ممن سیأتي الرحمن عبداً  ، ویأتیه فرداً كذلك 

حشـــورین ویترتـــب علـــى مـــا تقـــدم أن یكـــون كـــل الخلـــق ومـــا عملـــوه م  

محسوبا علیهم كل كبیرة وصغیرة ؛ وبهذا تكون الآیتان مُوئِستیْن كل مخلـوق 

  مِن توهُّم الإفلات من الحساب والعقاب ، والثواب كذلك ، ولا یظلم ربك أحدا

M  *  )  (   '  &  %  $  #  "  ! L.  

ویعــود الســیاق لخطــاب الرســول، وإن كــان الخطــاب لــم ینقطــع وإنمــا   

ه الاستطراد في قضیة عیسى، فیجمع محصلة كل ما سبق مـن تخلله ما یشب

أوامر وخطاب ، عاطفا إیاها هذه المـرة بالفـاء السـببیة علـى الخطـاب السـابق 

      M +    -  ,.     / 0 فیقــول" فــلا تعجــل علــیهم"

1    5  4  3   2:  9   8  7  6        @  ?  >  =  <  ;

D  C  B  AL.  

محصــــلة كــــل مــــا عرضــــته الســــورة مــــن صــــور هــــذا الختــــام الجــــامع ل  

المصــدقین مــن أنبیــاء ومــؤمنین، ومــن مكــذبین معانــدین، ومــا نــال كــل فریــق 
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التـي " تبشـر"منهم من الجزاء إن خیرا فخیر وإن شرا فشـر، وفیـه مـن الـروابط 

وقــد " المتقــین"، و"بغــلام نبشــركإنــا "تلــتحم مــع صــدر الســورة فــي قصــة زكریــا 

ــا"ثلاثــة مواضــع ورد فیهــا الوصــف ســبق إیــراد هــذا الــرابط فــي  فــي شــأن " تقی

، وهـذا عائـد علـى الجمیـع )٦٣(وأصـحاب الجنـة ) ١٨(والملَك ، )١٣(یحیى 

، ثــم )٧٢"(اتقـواثـم ننجـي الـذین "فـي قولـه " اتقـوا"مضـافا إلـیهم وصـف الـذین 

، وهـذا الـذي "إلى الرحمن وفدا المتقینیوم نحشر "في قوله " المتقین"وصف 

M  7  6 ، وأخیرا یأتي رابـط"المتقینلتبشر به "ذاتها  معنا فیه الصیغة

:  9   8  ?  >  =  <  ; L  الـــــذي یـــــرتبط بســـــابقه M   §   ¦

 ª  ©  ¨   °  ¯  ®  ¬  «L  ولعلـــه یكـــون موجهـــا للفئـــة الأخیـــرة

التي تمادت في الغي من المشركین الذین افتروا على الله وادعوا لع ولدا بكل 

نات أو النصـارى أو مـؤلهي العزیـر، دون تعـارض مـع طوائفها التي قالت بالب

  .احتمال قصد أصحاب اللدد من مشركین وكفار
  

*  *  *  
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ولننظر الآن في ضوء ما تقدم كیف بدا بناء الصورة الكلیة لهذه   

السورة وكیف تحقق إحكام بنائها على النحو الذي یبرزه هذا السیاق في 

رة كلیة هي بنیة السورة التي استُهلت عناصر مجتمعة تشكلت منها صو 

بالحروف المقطعة التي حار فیها المفسرون وقالوا فیها الكثیر مما اجتهدوا 

فیه أو مما نسب إلى بعض السلف ونهم صحابة، ونُقلت فیها آثار وأخبار 

لم تصل فیها إلى قول ینطبق على سائر ما استهلت به السور ذوات 

ضهم إلى أن لها نظائر في الكتب السماویة الحروف المقطعة، وقد ذهب بع

الأخرى، وأن لها معاني في العبریة أو غیرها، ومنهم من ربطها بحساب 

الجُمَّل، ولعلي لا أكون متجاوزاً إن حاولت الإدلاء ببعض الخواطر حول 

شيء من هذه الحروف التي اجتهدت في أمرها بعض الشيء لسنین، ولم 

ف بأنه كغیره من الاجتهادات السابقة لا یمثل أظفر إلا بالقلیل الذي أعتر 

 نهجا مطردا في تفسیرها یمكن تطبیقه على سائرها، فمما لاحظته أن الحرف

الذي تصدر سورة القلم یمكن إن یكون مرادفا للفظ النون أي  ")نون" ن(

    MR  Q     P   O          S  U   T  :الحوت، وقد ورد في السورة قوله

  W   V    X          Y   Z        ]  \   [        a  `   _     ^         d    c  b      

 e          f      l  k  j  i  h   g    p        o  n  m      q

     v  u          t  s  rw    xL فهذا ربما یكون مؤشرا على صلة ،

نون بمعنى بهذا النطق كما یؤدیه القارئ وال" نون"ذات خصوصیة بین 

، وربما تكون هناك علاقة من نوعٍ "ذي النون"الحوت بحكم أن یونس لقِّب بـ

الذي أحاط بالسورة من أولها " مجنون"ما جامعةٍ بین هذه النون و لفظ 

وآخرها بمثابة دالَّة في إحكام بنائها وتلاحم أطرافها، ولولا مخافة شبهة 
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ات أخرى في السورة الخوض فیما قد ینسب إلى العبث لأشرت إلى كلم

، وثمة محاولات أخرى الصوتي الذي حوته الكلمة السابقةحَوَت هذا المقطع 

لا یفید التطرق إلیها هنا في كثیر أو قلیل، غیر أن في حروف سورة مریم 

ملمحا لست واثقا منه أیضا للسبب المذكور في السابق، ولأنه لیس خاصا 

، على الرغم مما )الكهف(لها أیضا بالسورة التي قببها وحدها بل یتصل 

یشیر إلیه كثیر من الدارسین من التكامل والتواصل بین السور المتعاقبة في 

، والخلاصة أن الحرفین الأولین المصحفي وله ظواهره التي لا تخفىالترتیب 

، ولعلهما إشارة إلى "كهف"وهما الكاف والهاء هما ثلثا كلمة " كهیعص"من 

بط موضوعي أشار إلیه عدد من العلماء في ما بین السورتین من ترا

تفاسیرهم وكتبهم والبقاعي والفیروزبادي منهم ، والحروف الثلاثة الباقیة لعل 

، ولعل نظیرا آخر من هذه الحروف ها صلة بهذا أو بسورة مریم نفسهال

، وهو ورود سورة الاحتمال في محل العنایة والنظر یوجه إلى وضع مثل هذا

، نبه على الصلة التي بین السورتین؛ فلعله هو الآخر ی" تالصافا"بعد " ص"

المشار إلیه سلفا في صدر سورة القلم، یؤشر " النون/ن"كما أن حرف 

، ولكن من خلال من صلة" الملك"تباركبإصبع آخر إلى ما بینها وبین 

M  Q    P  O  N   التقاء الحرف الأخیر من الملك مع هذه النون في قوله

 T  S     R   X   W  V     U   YZ     ̂   ]  \  [L  وهي كذلك ،

عند من لا یعد البسملة آیة في أوائل السور عدا الفاتحة، وكل هذا غیر 

مطرد في هذه السور ذوات الحروف المقطعة ، ولكنه قد یوجه إلى ملمح لا 

تحمل أعلم أحدا من العلماء قد التفت إلیه، وهو احتمال كون هذه الحروف 

، أي السورة من دلائل الاتصال بین السور في الترتیب المصحفي نوعا ما

التي تحمل الحروف المقطعة مع السورة التي قبلها، فإذا ثبتت بالدرس 
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، وأنه كان هكذا من أن الترتیب توقیفيوالتعقب صحة ذلك تكون من أدلة 

قدیم قبل نزوله وتنجیمه، هذا إن ثبت یدحض كثیرا ترهات المستشرقین 

هم حول القرآن، ولعل لها في كل ذلك أسرارا غیر ذلك ما زالت تخفى وأشیاع

  .علینا، ولا نرى بأسا في الاعتراف بهذا، وفوق كل ذي علم علیم

بنــــاء  ومهمـــا یكـــن الأمـــر فبــــین أیـــدینا عوامـــل عـــدة تــــآزرت فـــي تشـــكیل

، منهــا الــدوالُّ الرابطــة مــن فرائــد وغیرهــا ممــا تقــدم بیانــه، ومنهــا إیقــاع الســورة

، ومنهـــا الخطـــاب، والســـورة كلهــــا صـــل الـــذي مـــنح الســـورة طابعـــا منمـــازاواالف

الأمـر الـذي تـدل علیـه ضـمائر الخطـاب   توجه به الله تعالى للنبـي خطاب

، )تسـمع، تحـس، تنـذر، تبشر، بلسانك(وآخرها " ربكرحمة "من أول السورة 

وفیمـــا بـــین أولهـــا وآخرهـــا علـــى مـــدار الســـورة لـــم یـــدع خطابـــه فـــي صـــدر كـــل 

التــي یلحــظ أنهــا حلــت ) اذكــر(الرئیســة  بالدالّــةطــع منهــا فــي قســمها الأول مق

في أكثـر (التي لم ترد إلا مرة واحدة ، والتي تكثر في غیرها " قُل"محل لفظة 

، نســیا ربــك،  ربــك، بــأمر أنــذرهم( ، وفــي ثنایــا الســورة )مــن ثلاثمائــة موضــع

، ألم أفرأیت، ربك، عند قل، حتما ربك، على فوربك،  تعلم، اصطبرو فاعبده

ولــیس انتشـــار خطــاب الرســول بأدواتــه ممــا اختصــت مـــریم ) تعجــل، فــلا تــر

ــي القــرآنوحــدها ، بــل إنــه هــو  ، ودلائلــه مبســوطة فــي المخاطــب الــرئیس ف

وإلــى ســورة ) ٤آیــة (القــرآن كلــه مــن أولــه إلــى آخــره بــدءا مــن أول ســورة البقــرة 

مـن ، وهـذا أول مـا یُلمَـح )هوحَصْرُ كلِ الخطابـات مُـدَّخرٌ عنـدي لحینـ(الناس 

  .دلائل إحكام السورة ووحدة بنائها

*  *  *  
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  :وانقسمت السورة بعد التقدمة قسمین 

ـــا   ـــة ( أولهم ـــاء ) ٥٨إلـــى الآی ـــى ســـرد قصـــص بعـــض الأنبی تـــوفر عل

والرســـل مســــتهلا إیــــاه بقصــــص آخــــر أنبیــــاء بنــــي إســــرائیل فــــي بنیــــة متصــــل 

، ، ولا لكونهم متعاصرینبیت واحد بعضها ببعض ، لیس فقط لكونهم من آل

وهـــو -ولا لأنهـــم فـــي مكـــان واحـــد، ولا لأن مـــدعویهم أمـــة واحـــدة؛ بـــل أیضـــا 

بوا ، ولأنهــم -الأهــم بوا لأن دعــوتهم واحــدة، ولأنهــم كُــذِّ ، ولأنهــم قُتــل مــنهم عُــذِّ

اثنــان، ونجــا الثالــث بعصــمة الله الــذي رفعــه إلیــه، ولــولا ذلــك لَلَحِــق بســابقَیْه، 

ى ذكرهم هنا مجتمعین تندیدا ببني إسرائیل قتلة الأنبیـاء، ولعل هذا ما استدع

وفـــي ثنایـــا هـــذا العـــرض یجـــري ذكـــر عـــدد مـــن المعجـــزات التـــي كانـــت حَرِیَّـــة 

بجــذب كــل مــن عایشــها إلــى اتِّبــاع دعــوة هــؤلاء النفــر مــن الأنبیــاء، غیــر أن 

الــنص یخــتم ذكــرهم ببیــان أنهــم علــى العكــس مــن ذلــك كُــذبوا مــن قِبَــل غالبیــة 

صــریهم ، ووقــع مــن اتبعــوا آخــرهم وهــو عیســى علیــه الســلام فیمــا لا یقــل معا

سوءا ولا افتراء ولا جُرما عمـا أقـدم علیـه المكـذبون ؛ ذلـك أنهـم رفعـوا المسـیح 

 ؛ فكــان عـرض هــذه القضـیة وتفنیــدها، وادعـوا أنــه ابـن اللهإلـى مرتبـة الألوهیــة

قدمــه الــنص مــن  ، كمـا ســنرى، مكمــلا لمـاشـطرا مــن القســم الثـاني مــن الســورة

تفنیـــد وتهدیـــد ووعیـــد فـــي القســـم الأول فـــي تعقیـــب علـــى قصـــة عیســـى قبــــل 

صــل الشــروع فــي ذكــر بقیــة الأنبیــاء المختــارین للــذكر فــي الســورة لأســباب تت

  .بالموضوع الرئیس وسیاق السورة

وقــد ظهــر مــن خــلال تتبــع الســیاق فــي هــذا الجــزء مــن الســورة مــدى   

علـى مـا هـي علیـه مـن اختـزال وقفـز فـوق  ترابط أحداثـه وتعاقبهـا ووضـوحها،

ــــى  ــــا لقومــــه إل ــــة المفاجئــــة مــــن إیحــــاء زكری رءوس الأحــــداث ، كمــــا فــــي النقل

بــین انتهــاء مجاوبــة  ، وفــي النقلــة مــا)١٢، ١١(الخطــاب الموجــه إلــى یحیــى 

، فـــإذا التفتنـــا للشخصـــیات -أي عیســـى–، ووصـــفها وقـــد حملتـــه الملَـــك لمـــریم
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، وعیســى، أمــا الســیدة مــریم الــوحي، ویحیــى فــي زكریــا، وأمــین وجـدناها تتمثــل

فقــــد وضــــعها الســــیاق فــــي بــــؤرة الحــــدث وصــــور معاناتهــــا فــــي محنتهــــا التــــي 

  .لام طفلها في مهدهتمخضت عن معجزة ك

هنا نتطرق إلـى اسـتطراد لا مفـر منـه لاتصـاله بخصیصـة مهمـة فـي   

كینونة القرآن، وهي أن القـرآن فـي اتصـال بعضـه بـبعض نجـد فیـه بعـض مـا 

ســابقا یحیــل علــى مــا نــزل لاحقــا، ونجــدهما فــي ترتیــب المصــحف علــى  نــزل

غیـــر ذلـــك ؛ فنجـــد الإحالـــة تعـــود علـــى المقـــدم ترتیبـــا وإن كـــان نزولـــه لاحقـــا، 

وعلى الرغم من عدم شیوع هذا بین غیر المتخصصین نجـد مـن العلمـاء مـن 

وسید قطب والصادق عرجون مـن  ،ذكر نماذج له كالفیروزبادي في البصائر

دثین، وهنـــا نجـــد أن قصـــة مـــریم فـــي هـــذه الســـورة المكیـــة قـــد بـــدأت مـــن المحـــ

مرحلــة شــبابها اعتمــادا علــى مــا ورد فــي آل عمــران المدنیــة مــن خبــر مولــدها 

وتنشــئتها، وهــذا مــن أدلــة أن القــرآن كــان قــدیما فــي عــالم الغیــب ، وأن نزولــه 

ذلك فـي منجما لم یحل دون ترتیبه توقیفا كما كان في السماء، وقد یقع غیر 

بعض السور، فیسبق الإجمال ویـأتي بعـده التفصـیل، وفـي قصـة موسـى وقـع 

  .كل ذلك

كما أن حدیث عیسى المعجز حمل بشـارات عدیـدة تحققـت فیمـا بعـد   

على مَرِّ السنین، و أثبت أیضا براءة أمه مما رمیت بـه، وأعقبـه بإیجـاز بلیـغ 

ات، وكما ذكرنا لم وصف ما اجترأ علیه بنو إسرائیل من تكذیب ، ومن مبالغ

یغـادر الــنص هـذا الطــرف مـن القصــص حتـى وفــّى عُبّـاد الصــلیب حقهـم مــن 

التعریــة والتــوبیخ والتفنیــد والتهدیــد حتــى انتهــى إلــى وصــف مــا حــل بهــم إلــى 

  .سوء المصیر

ومـــن أهـــم مـــا یُلحـــظ مـــن إحكـــام بنـــاء الســـورة الـــدور الـــذي قامـــت بـــه   

؛ فمــن -علــى أهمیتــه–لمتلقــي العاطفــة مــن عمــل لا یكــاد یشــعر بــه ا) الــواو(
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أول موضــع لهــا فــي صــدارة مقــاطع الســورة وهــي تمثــل الجنــدي المجهــول فــي 

ترابط البناء، وفي القسم الأول بـدأت عملهـا فـي بدایـة المقطـع الخـاص بمـریم 

ــه فــي صــدر ، والعطــف هنــا علــى مــا دل علیــه قو "واذكــر فــي الكتــاب مــریم" ل

ع بعـدما أعطـى المكـذبین مـن بنـي ، وفي نهایة المقط"ذكر رحمة ربك"السورة 

إســــرائیل والمفتــــرین أیضــــا نصــــیبهم مــــن غضــــبه جــــاء بخطــــاب وجهــــه للنبــــي 

لا علــى أن الأمــر موجــه لــه لینــذر بنــي إســرائیل أو أهــل الكتــاب بــل " وأنــذرهم"

لینذر من أُمِر هـو بـدعوتهم مـن بـدء بعثتـه إلـى مـا شـاء الله بمـا قـد یحـل بهـم 

ا فعـــل مـــن ســـبق ذكـــرهم مـــن العصـــاة، مـــن غضـــب الله إن هـــم فعلـــوا مثـــل مـــ

معطوفـا علـى " وأنـذرهم"وأیضا ممن سیأتي ذكرهم بعد، وعلى ذلك یكون لفظ 

علــى ، والتالیــات كــذلك، التــي بعــدها معطوفــة علیهــا" واذكــر"الســابقة " واذكــر"

  :معنى مجمل

، واذكـــر لهـــم ...،اذكـــر مـــریم فـــي القـــرآن لیـــتعظ النـــاس، و ...هـــذا ذكـــر زكریـــا 

ر موســـى وهـــارون، واذكـــر إســـماعیل، واذكـــر إدریـــس ، فهـــؤلاء إبـــراهیم، واذكـــ

وغیرهم من الأنبیاء هم من أرسلهم الله من قبل لهدایة الناس ، فمن أمن بهـم 

ب،  ســوء العاقبــة إن كــذبوا كمــا كــذب الــذین  وأنــذرهمنجــا، ومــن عصــاهم عُــذِّ

ســـــبق ذكـــــرهم ، وحشـــــو هـــــذا التسلســـــل هـــــو المضـــــامین التـــــي یـــــراد إیصـــــالها 

ولــولا هــذه الــواو لحــدثت فجــوة فــي الــنص، و لهــا دور مماثــل فــي  للمــدعوین،

  .الشق الثاني من السورة كما سنرى

ولما أخذ السیاق في أمر الأنبیاء من لدن إبراهیم وقف وقفة لها مغزى 

یستحق التأمل في قصته، وقد سبق أن ذكرنا أن هذه السورة مفعمة بالرحمة 

لمرسلین خاصة، وعرضت وقد عرضت لرحمة الرحمن بعباده عامة وا

للرحمة بالآباء والأمهات، وها هنا تعرض لرحمة الأبناء بالآباء، فتوقفت عند 

مشهد المحاورة بین إبراهیم وأبیه ، فضعفُ إبراهیم أمام الأبوّة بدأ بتمني نجاة 
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  ©¦   §  ¨M  ، وانتهى إلى قولهأبیه من مغبة التكذیب والكفر

¬  «  ª®     ³  ²  ±   °  ¯L ؤثرا أباه الكافر بالدعاء له م

على ادخاره نفسه كعیسى، جاء هذا متمما لما بدا من ضعف زكریا الذي 

، وضعف مریم وحیرتها وحفاظها على ظهر في استرحامه ربه طلبا للولد

حملها وولدها رضا بقضاء الله ورحمة بولیدها، ولو وقعت غیرها في مثل 

م تتخل رحمة الله عن الجمیع  هذا الموقف لما ترددت في التخلص منه، ول

أما إبراهیم نفسه فانتقلت ، في كل مواقفهم، وأعطت كل من سأل سؤله

الرحمة من تحقیق ما طلبه لأبیه إلى تحقیق أمنیة له أسرها في نفسه ولم 

یبدها، وهي طلب الذریة، ولكن الله الذي هو أعلم به من نفسه، لما أنفذ 

، ن الذریة ما لم یكن یخطر له ببالمقضاءه في أبیه أعطاه عوضا عن ذلك 

ولم یتوقف عطاؤه عند ذلك بل أتم نعمته علیه بهبة الرحمة لهذه الذریة 

والنبوة كذلك لیتم نعمته علیه، وكذلك موسى في المقطع التالي لم تفارقه 

به ربه من رحمة ربه فیما عانى من تبعات الابتلاء والتكلیفات الربانیة فوه

، وكذلك الحال مع إسماعیل وإدریس حتى أفضى بیارحمته أخاه هارون ن

 بذكرهم ، ومن لم یأمره إجمالاً فقال  إلى ختام جامع لكل من أمر رسوله

 M  e  d   c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V

j  i  h  g  fk    s        r     q    p  o   n      m   l

  uL جمیعا في ذریة آدم ، وهو أمر مسَلَّم  وهنا نراه یدرج الأنبیاء والرسل

وممن "به، وذریة إبراهیم تحقیقا لوعده استجابة لدعوته ، فلما ذكر نوحا قال 

ولم یقل ذریة نوح في تكذیب واضح لادعاء من ادعى " حملنا مع نوح

وقد جرت مناقشة كل الاحتمالات والتأویلات في (انحصار النسل في أبنائه 

، فكل هؤلاء ومن تبعهم ) دحضا للإسرائیلیات" روبیةالع" نسل نوح في كتاب
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تتلى علیهم یخرون ساجدین تصدیقا  من المؤمنین الذین كانت آیات الرحمن

بها وإیمانا وامتثالا وخشوعا وطلبا لمرضاة الله ورحمته واتقاء لغضبه ، ولم 

یكونوا كمن سیأتي ذكرهم فیما بعد ممن یستكبرون عن عبادته ولا یؤمنون 

عذابه بما أوتوا من نعیم  ته إذا تلیت علیهم ویظنون أنهم في مأمن منبآیا

، وهؤلاء هم من سیفرد لهم القسم الثاني من السورة حدیثا عاما لكل من الدنیا

  . كفر با� أو أشرك في عبادته

*  *  *  

یبــــدأ بوصــــف مــــن جــــاء مــــن بعــــد عصــــر النبــــوات  القســــم الثــــانيو  

|      }   M  w      x       y        z  المتعاقبــــة والمتعاصــــرة وصــــفا مجمــــلا

~  }�      ¡   ¢    ¤   £L  ومن المهم التنبه إلى الرابط الـذي ،

 بطبیعة الحال وفي الضمیر" الفاء" یربط بین قسمي السورة هنا ، ویتمثل في

"y " العائد على المذكورین في خاتمـة القسـم الأول مـن النبیـین ومـن تـبعهم

أن هذا الخَلْف هو موضوع ما بقي من السورة تأكد لدینا  بإحسان ، فإذا تبین

  .مه وتكامله، وهذا ما سیسفر عنه ما یليوحدة بناء السورة وإحكا

یحمــل تــأویلات عــدة بحكــم مجیئــه عقــب ...."   z " هــذا الوصــف  

الحدیث عن مجمل النبوات ، فیجوز أن یكون المقصود بـه كـل مـن فـرط فـي 

بیـاء وهـم صـنوف وألـوان مـن الخلـف المخـالفین، أمر الدین من أتبـاع كـل الأن

، ل بادعـاء ألوهیتـه وعـدوه ابنـا �أو یخص الذین تبعوا عیسى ثم ضـلوا السـبی

 بمـن فـیهم مـن كـذبوا الرسـول) ٨٧إلـى (والذي نراه أنـه قـد عـددهم جمیعـا أولا 

  ثم خص الذین أشركوا � في ملكه ولدا أو بنات بحدیث ذي وخـز ألـیم ،

س أو یعــي أو یعقــل ، وكــل هــؤلاء وأولئــك مــن الفئــات مســتثنى لمــن كــان یحــ

منهم من تاب وآمن وعمل صالحا فلهـم حسـن العاقبـة فـي جنـات النعـیم التـي 
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M   Ò  Ñ  Ð      Ï  Î   إلـى قولــه أفاضـت فـي وصـفها الآیـات التـي بعـدها

  ×  Ö         Õ  Ô  ÓL حتــى یعتــرض حــدیث الملائكــة الســیاق بالفصــل ،

مــن كــافرین ومــؤمنین ومــن ســیأتي الحــدیث عــنهم مــن صــنوف  بــین مــن ســبق

، MÜ         Û    Ú  Ù  ØÝ    ã  â  á   à  ß  Þ.....    ìL  الكـــــــــــــافرین

وقد أشرنا فیمـا سـبق إلـى طبیعـة هـذا الاسـتطراد الـذي یعتـرض السـیاق لیقـرر 

حقیقة متصلة بما یقوم بـه الملائكـة مـن عمـل ، وكأنـه إشـارة إلـى مـا ورد فـي 

السورة مع كل من زكریـا ومـریم فـي أمـر البشـارة بیحیـى وعیسـى، وقلنـا صدر 

، لا یتســـع التـــي تســـتحق وقفـــات عنـــدها ونظائرهـــاإنهـــا مـــن قبیـــل الخطابـــات 

، يء هـذا الخطـاب لیقـرر أن الملائكـةالمجال هنا لتفصیلها، وعلى العموم یج

أتون إلا أو الأنبیاء أو المؤمنین، في أقوال، یقررون أنهـم لا یصـدرون فیمـا یـ

لـه الخلــق عـن أمـر ســابق مـن الله الـذي لــه كـل شـيء ویعلــم كـل شـيء والــذي 

، ولهـــذا دة دون أي شــيء فــي الوجـــود كمــا أمــر، وهــو المســتحق للعبـــاوالأمــر

، مؤداها أنه ما دام القـرآن اد وظیفة جلیلة في القرآن الكریمالنمط من الاستطر 

 یسـترد مقـادة الخطـابله أن كلام الله وهو یقص علینا أخبار الأمم والنبوات ف

الذي أسنده لطرف متكلم في خبر أو قصة في مواقـف معینـة لیسـوق أمـرا لـه 

مغــزاه فــي هــذا الســیاق أو یعلــق علیــه ، وقــد ألمحنــا إلــى علــة الاســتطراد هنــا 

  .ومعناه فیما سبق ، ولهذا الأمر أیضا حدیث یطول لا یتسع له المقام هنا

، كونــات القســم الثــاني مــن الســورةي موهــذا المقطــع أحــد ســتة مقــاطع هــ

  :أن، فكل منها بما فیها المتقدموكلها یحمل تركیبة عجیبة الش

  .یتحدث عن طائفة أو صنف من صنوف المكذبین  -

  .هذه الطائفة منكرة لدعوة نبي أو أكثر ممن تقدم ذكرهم -

  .یبین نوع المخالفة التي اقترفوها -

  .ویبین نوع العقوبة التي استحقوها -
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  .من لم یسایرهم أو من أخطأ ثم تابیستثني من العقوبة  -

  .الحسن الذي استحقه بطاعته وتوبتهویبین الجزاء  -

وبهذا نجد أن كـل نمـوذج مـن هـذه النمـاذج مقابـل لموضـوع ممـا ورد   

فــي القســم الأول فیمــا یشــبه اللــف والنشــر فــي البــدیع ، غیــر أنــه اتســع لــیعم 

لفـــاظ وصـــفات ، وقـــد نهضـــت الـــدوالّ أطـــراف موضـــوعات وأفكـــار بـــدلا مـــن أ

لنحـو الـذي تبـین فـي بدورها في بیان الصلات بین كل قسیم وقسیمه ، على ا

  .العرض المتقدم

نبیــاء فــالمقطع الخــاص بعمــوم الخَلْــف العصــاة مقابــل لمــا ورد فــي دعــوة الأ -

  .)زكریا وعیسى وإسماعیل(لأداء العبادات والطاعات 

لمـــا ورد فـــي صـــفة یحیـــى  ، جـــاء مقـــابلاوالمقطـــع الخـــاص بإنكـــار البعـــث  -

  .  وكلام عیسى

ومقطع التكذیب بآیات الله مقابل لوصـف حـال الأنبیـاء والمـؤمنین إذ تتلـى  -

  .لیهم آیات الله، وعلامة تصدیقهمع

  .قابل لضراعة زكریا في صدر السورةوالمقطع الخاص بالمتألي على الله م -

هم مقابــل بمحــاورة ان ومـن إلــیوالمقطـع الخــاص بالمشــركین مـن عبــدة الأوثــ -

  .إبراهیم  وأبیه

تـِـه لــه ، وادعــاء بي مقابــل عبــادة عیســى إشــراكا بــا�والمقطــع الأخیــر فــ - نوَّ

  .افتراءً، بدل نبوته

وقـــد تقـــدم الحـــدیث عـــن أولهـــا فـــي مطلـــع القســـم الثـــاني مـــن الســـورة قبـــل 

وســـائل الاســـتطراد الســـابق ، وینطبـــق علـــى مـــا یلیـــه كـــل ذلـــك ، وقـــد تنوعـــت 

بــین مطــالع هــذه المقــاطع فیمــا بینهــا ، ومــع مــا تقــدمها ؛ فمنهــا مــا بــدأ  الــربط

ســـبق، ومنهـــا مـــا بـــدأ بـــالعطف بـــالواو علـــى الســـوابق التـــي  بالفـــاء وهـــو الـــذي
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، ومنهــا واحــد تصــدرته همــزة الاســتفهام فــي خطــاب  تعرضــنا لهــا فــي  الــدوالِّ

  . موجه للرسول

كــن بعــد فــوات أوان التوبــة فأمـا منكــر البعــث فســوف یــراه عــین الیقــین، ول

والرجوع إلى الحق والصواب، فیعنفه الله تعالى على ما هو علیه من ضحالة 

الفكـــر ومـــوت القلـــب، ولـــو أنـــه كـــان ذا لـــبٍّ لأدرك أن مـــن خلقـــه قـــادر علـــى 

إعادته؛ بل ذلك أهون علیـه مـن الخلـق الأول، ولأن الشـیطان هـو الـذي دعـاه 

ســوف یُحشــر ومعــه شــیطانه للحســاب ثــم إلــى التكــذیب یقســم الله تعــالى بأنــه 

العقاب یوم یُجمع الخلق في مشهد رهیب ویُحضَرون حول جهنم، ثم یُصرف 

، یطانه فــي قعـــر جهــنم مـــذموما مـــدحوراالمؤمنــون إلـــى الجنــة ویُلقـــى هــذا وشـــ

وهــو إشــارة ) ویقــول(ویلحــظ أن هــذا المقطــع قــد اســتُهِل بالمضــارع بعــد الــواو 

فــي حیــاة البشــر الــذین قــالوا مــا قــالوا فــي أمــر إلــى معنــى الاســتمرار الأبــدي 

البعث والحساب، ولم یزالوا وسیظلون یقولون إلا من هدى الله ، وهذه الإشارة 

مـــن أســـوأ مـــا ابتلیـــت بـــه البشـــریة مـــن كیـــد الشـــیاطین الـــذین یوسوســـون إلـــیهم 

بإنكـــار البعـــث ممـــا یجعلهـــم یقـــدمون علـــى كـــل المعاصـــي ومتـــع الـــدنیا غیـــر 

  !.فلا حساب في ظنهم ولا عقاب عابئین بالحساب،

والصــنف الثالـــث مـــن یكــذبون بآیـــات الله التـــي تتلــى علـــیهم مـــن قِبَـــل   

النبیین والدعاة والمصلحین، وهي بیِّنات شدیدة الوضوح ومعها أدلتها التي لا 

یجحدها عقل ولا یعارضها منطق ، وقد وضعهم السیاق بإزاء فریق المؤمنین 

ن خُتم بهم القسم الأول من السورة لیتبین الفرق بین الذین یقودهم الأنبیاء الذی

من یسمع آیات الله فلا یملـك نفسـه مـن شـدة التصـدیق بهـا والإیمـان أن یخـر 

ســـاجدا � شـــكرا علـــى أن هـــداه، وهـــذا الـــذي یســـتكبر عـــن العبـــادة والطاعـــة؛ 

ــــدنیا والآخــــرة، ولا ینهــــي المقطــــع إلا بعــــد أن یمــــنح  ــــي ال فاســــتحق العــــذاب ف

  .أجرهمالمهتدین 
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ولأن الفریــق الآتــي امتــداد للســابق المكــذب بآیــات الله وینســب القـــدرة   

، فـي  الموجـه للرسـول" أفرأیـت"إلى نفسه بـدأ مقطعـه بالاسـتفهام التعجیبـي 

فقـد كـال لـه  M   (  '  &    )L  وصف النموذج القائل تألِّیا على الله

هذا فریـق المشـركین  والوعید بسوء المصیر ما وصفناه آنفا، ویلي من التقریع

الــــذین اتخــــذوا آلهــــة یعبــــدونها مــــن دون الله، وهــــم أیضــــا لــــم ینجــــوا مــــن كیــــد 

الشــیاطین ولهــم نصــیبهم الــوافر مــن العــذاب المــدخر بمــا یكــافئ مــا یحصــیه 

علـــیهم مـــن الـــذنوب ویكـــون حســـابهم فـــي ذات الوقـــت والموقـــف الـــذي ینتهـــي 

طـریقهم إلـى الجنـة، وهـؤلاء ن یأخـذون بالفراق الأبدي بینهم وبین المتقین الـذی

  . إلى جهنم

، والذي سـبق ذكـر طـرف ریق المفتري على الله أن له ابناوأخیرا یأتي الف

لقــائلین بــأن الله اتخــذ ممــن اعتنقــوا مثلــه فــي القســم الأول مــن الســورة؛ فریــق ا

ــدا ات ، أو مــن الیهــود القــائلین بعزیــر، أو القــائلین بــأن الملائكــة بنــعیســى ول

السیاق ینهال علیهم بما یبین لهم هول ما ادعوه من الافتراء على ، فإذا ب!الله

الله بصــورة مفزعــة بلــغ مــن هــول وقعهــا أنْ تكــاد الســماوات یتشــققن ویســقطن 

منهــــا وتنشــــق الأرض وتنهــــار الجبــــال، وهــــي وســــائل تعبیریــــة تقشــــعر منهــــا 

 حـق والكـذب، ومـا قـدروا هللالأبدان، ساقها القرآن لتبشیع ما قـالوه مـن الفریـة 

، وكــل مــا فــي وز فــي حقــه اتخــاذ النســاء والولــدان، لأن الله تعــالى لا یجــقــدره

  .الكون یعبده وسوف یأتي إلیه طوعا بلا سند من مال أو ولد وغیره

ولا ینقضـــي الموقـــف الرهیـــب إلا بعـــد أن یُطمـــئن الله تعـــالى أهـــل التقـــوى 

ــــــــــة حانیــــــــــة ــــــــــة رحمانی ــــــــــي لفت !  "  #  $  M  والرضــــــــــوان ف

(   '  &  %    *  )L  فیالهــــــا مــــــن لفتــــــة رائعــــــة فــــــي

، فبقـــدر مـــا یتـــنعم بـــه هـــؤلاء مـــن "ودّاً " موقـــف رهیـــب أن یجعـــل لهـــم الـــرحمن
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ـــود یصـــیب الكـــافرین قـــدر مســـاو مـــن النـــدم  الأمـــن والســـكینة مـــن أثـــر هـــذا ال

  .والأسف والأسى وتمني الرجعة والتوبة، ولكن هیهات، فالأوان قد فات

مشــیرا   صــوص موجــه للنبــيوبعــد ذلــك تخــتم الســورة بخطــاب مخ  

الــذي ورد ذكــره فــي صــدر المقــاطع المتقدمــة فــي  -أي القــرآن  –إلــى الكتــاب 

M  فیقــول لـــه  M  3  2   1..... L  الأول فـــي أمــر الله لنبیـــه النصــف

.   /   0  1  2         -  - أي القــــــــــــــرآن -  +  ,

  B  A      @  ?  >  =  <  ;  :  9   8  7  6  5  4  3

D  CL  فــي "فقــد طالمــا أمــره ربــه المــرة تلــو الأخــرى بــذكر مــا یلقــى إلیــه

الذي أنزل إلیه لیبلغه للناس وأمره فضلا عن ذلك بإنذارهم، وما كان " الكتاب

أشدَّ نزول الوحي علیه، وأشقُّ منه تبلیغه والمعاناة في ذلك؛ فكان هذا الختام 

الجســــام إذ یتتبــــع بــــردا وســــلاما علــــى قلبــــه وطمأنــــة وتهوینــــا وتیســــیرا للمهــــام 

الأوامـــر المتكـــررة التـــي یخـــاف كـــل أحـــد أن یفوتـــه منهـــا مـــا یوجـــب المســـاءلة 

M  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë   Ê  والاتهــــام بالتقصــــیر

  Ú     Ù  Ø  ×  Ö  ÕL كمــــــا أن الضــــــمیر العائــــــد علــــــى   القیامــــــة،

، الكتــاب هنــا قــد أحكــم اتصــال الســورة مــن طرفیهــا ووســطها بعضــها بــبعض

وهذا إیجاز بلیغ للسورة كلهـا فهـو یقـول لـه مـا معنـاه إن مـا أمرنـاك بـذكره فـي 

  :اب إنما أجریناه على لسانك لیكونالكت

بشرى للمؤمنین الذین یتبعون كل ما جاء به وعبر عنـه مقـام النبـوة مـن  :أولا

  .لدن آدم، وكشفاً لهم عما یلقونه من حسن الجزاء

نوفهم ، وصنوف الأكاذیب التي افتروها على نذیراً للمكذبین بجمیع ص :ثانیا

  .الله ورسالاته ورسله
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وكمــا نــرى، لخصــت هاتــان الآیتــان كــل مــا ورد فــي الســورة بقســمیها،   

والمــدعوین مــن بعــده جلیــة مــا أُمِــر بــذكره وتبلیغــه للنــاس  وبینتــا للرســول 

دِّ فائدة قاطبة لعلهم یتقون، وما كان أحكم الآیة الأخیرة التي أضافت للقوم اللُّ 

ـــةیمكـــن وصـــفها بالنصـــیحة أو التحـــذیر أ ـــویح بســـوء العاقب ، و التعـــریض والتل

لتــــزوده بجرعــــة طمأنــــة إلــــى أن الله ســــیتم أمــــره ،  موجهــــة الخطــــاب للنبــــي

  .ویهلك عدوه فلا یحزن

فـانظر كیــف تعمــل الــدوال الرابطــة علـى تــآزر عناصــر بنــاء الصــورة فــي 

  !السورة من القرآن 

*  *  *  
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أكثر ما سمعنا مـن شـكاوى الحفـاظ والمتعلمـین مـن المتشـابهات، فما   

ومــا تســببه لهــم مــن التبــاس بینهــا فــي كثیــر مــن المواضــع فــي القــرآن الكــریم، 

واجتهــد الكثیــرون علــى مــر العصــور فــي محاولــة حــل هــذه المعضــلة لییســروا 

للحفــاظ والمقبلــین علــى الحفــظ أمرهــا بوســائل عدیــدة ، وعلــى الــرغم مــن تلــك 

وبات نجد لهذه المتشابهات ما لا یحصى من الفوائد الجلیلة في تحقیق الصع

مقاصــد التنزیــل، ومنهــا مــا نحــن فیــه، وأعنــي هنــا مــا فــي الســورة الواحــدة، أو 

  .فیها والتي قبلها أو التي بعدها

و قــد رأینــا بعــض المــرجفین ینــالون مــن قــدر القــرآن بإثــارة مثــل هــذه   

الأمـر ببعضـهم مـن الجـرأة والاسـتخفاف  الأمور للتلبیس على العامة، ووصـل

بأنــه یصــل "أن نعــت ظــاهرة التكــرار فــي القــرآن عامــة، وفــي قصصــه خاصــة 

ذا الذي بین أیدینا كـاف فـي الـرد علیـه ، ، ولعل ه"بالقارئ إلى درجة الإملال

ویكفینا مؤنة التدني للرد علیه أو توجیهه للنظر فیما في طوایاه واستخراج ما 

، وتقـــدیم الاعتـــذار والأســـف عمـــا فیهـــا ممـــا یعلمـــه، أمـــا أن فیهـــا مـــن الـــدنایا 

یعتــذر لنــا فلســنا فــي حاجــة لــذلك ، فــلا انتقاصــه لنــا یقلــل منــا فــي شــيء، ولا 

  .اعتذاره یزیدنا شیئا

إن مســألة الــدوال لا تنقضــي ولا تتوقــف عنــد هــذا الــذي عرضــنا فــي   

تنفك عنها  هذه الصفحات؛ لأن لها امتدادات تتصل بظواهر قرآنیة أخرى ولا

ولا تــتم أيٌّ منهــا إلا بأختهــا، وقــد مــر بنــا فــي ثنایــا هــذا العــرض إشــارات إلــى 

تلك الظواهر، فمنها مقامات الخطاب، ومنها منزلة التكرار مـن الـدوال ووجـوه 

الاتصـــال بینهمـــا والانفصـــال، ومنهـــا غرائـــب الـــدوال ولطائفهـــا، ومنهـــا تلاحـــم 

ظـاهرة اسـترداد مقـادة الخطـاب لتحقیـق  الأطراف، ومنها البنیة التقابلیة ومنهـا

  .مقاصد التنزیل وغیرها
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ولأن المقــام هنــا لــه مــن الخصوصــیة والمقتضــیات مــا لا یســمح بالتوســع 

فـي الحــدیث عـن كــل هـذه الظــواهر، ولا یسـمح أیضــا بتركهـا جملــة؛ فـلا بــأس 

لـــه مـــن أثـــر فـــي إحكـــام بنـــاء  بإلقـــاء نظـــرة عجلـــى علـــى مـــا یتیســـر منهـــا  لمـــا

  . السورة

راف هــي ن المعلــوم أن أي موضــوع مطــروح للحــدیث فیــه لــه ثلاثــة أطــمــ

مــن ، والقــرآن لا یخــرج عــن هــذا الأصــل، ومعلــوم المــتكلم والمخاطــب والكــلام

، ونحـن نعلمـه یقینـا، وقـد تبـین بالحصـر الـدقیق الدین بالضـرورة أنـه كـلام الله

هــو المخاطــب الــرئیس بــالقرآن، ومــع المخاطــب الــرئیس تــرد  أن الرســول 

عناصــر أخــرى مــن المخــاطبین، منهــا مــا یوصــف بالخطــاب العــام مثــل أیهــا 

النـــاس، أیهـــا الـــذین آمنـــوا، یـــا بنـــي آدم، یـــا بنـــي إســـرائیل، یـــا أیهـــا الكـــافرون، 

ومنهــا الخطــاب الخــاص، مثــل  یــا موســى ، یــا إبــراهیم، أو لغیــر محــدد مثــل 

 ، وكـــل هــذا مــن الوضـــوح بمكــان فیمــا یتصـــل...." آلآن وقــد عصــیت قبــل "

بالمخاطب، غیر أن هناك أمورا تتعلق بطریقـة إلقـاء الـوحي إلـى النبـي والتـي 

، ومنهــا "أنـذرهم"یلیهــا " اذكـر فــي الكتـاب"ظهـرت هنــا فـي تعبیــرات عـدة أولهــا 

والنــداءات وغیرهــا ، " نبِّــئ" "بلِّــغ"، "اتــل"وفــي غیرهــا " قــل" "ألــم تــر"و" أفرأیــت"

ســـورة مــریم تعـــد مـــن الفرائـــد التـــي انفــردت بهـــا " اذكـــر"غیــر أن هـــذه الصـــیغة 

العجیبــة فــي دلالتهــا علــى أكثــر مــن احتمــال لطریقــة تبلیــغ القــرآن للنبــي، فكــل 

، النقــل اللســاني بكــل طرقــه إلا هــذه الصــیغ التــي اســتعملها القــرآن تشــیر إلــى

، وهـي مسـألة محیـرة لـم "في الكتاب"وللمرة الأولى والأخیرة التي تأمره بالذكر 

، ولا نجتــرئ علــى قــول یفضــي بنــا إلــى حــرج، كمــا عا إلــى قــول قــاطنهتــد فیهــ

الكتـاب : بعنـوانوقع للكاتب السوري محمد شحرور الذي أخرج كتابا ضـخما 

، رَكِب فیه مركَبا صعبا وخاض في نقاشـات عـدة أدت بـه فـي النهایـة والقرآن

إلى القول بأن القرآن غیر الكتاب، وجعل لبعض المصطلحات مدلولات غیر 
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ع خـــص بهـــا قســــما مـــن القـــرآن كـــالمحكم والمتشـــابه، والســــبالمعروفـــة عنهـــا و 

إذا ســـأل [مـــر إلـــى تقریـــر أنـــه ، ووصـــل بـــه الأالمثـــاني، وأم الكتـــاب ، والـــذكر

، هي لیست مـن القـرآن ولكنهـا لا: الإرث من القرآن؟ فالجواب هل آیة: سائل

وهــي مــن أهــم أجــزاء الرســالة وهــو الحــدود  فهــل هــذا " الرســالة"مــن أم الكتــاب

  M  ´  ³  ²       ±µبقوله ....لقد جاء الجواب ! نها لیست من عند الله؟ یعني أ

......   ¼L   ــــرآن (آل عمــــران ــــاب والق وهــــو كتــــاب عــــویص  ،) ] ٣٨-٣٧الكت

أیكـون هـذا : ؛ حتى جعلنـى أقـول فـي غمـرة الحیـرةمحیر یقبل منه ویرد علیه 

M  Ï  Î  Í  هــــــو مــــــا أخبــــــر القــــــرآن عنــــــه فــــــي ســــــالف العصــــــر والأوان

Ð     Ñ  %  $  #  "  !L أهذا الذي جعل  ،الحجر

، وكــأن هــذه الآیــة مــن الآیــات !ین لا مــن أشــار إلیــه المتقــدمون؟القــرآن عضــ

  .!المنتظرة التي ادخرها القرآن للأمم الآتیة بعد، ولا حول ولا قوة إلا با�

هو من المحرجات التي یجـب " اذكر"أیدینا في هذه الدالة والذي بین   

دها كثیــرا قبــل تقریــر أمــر لــم یحســب حســابه بدقــة فــي أمــر یعســر التوقــف عنــ

الخروج منه، وهـو كمـا ذكـرت ممـا یتصـل بـالمتكلم  فـي أسـلوب تأدیـة الـوحي 

  .ویحوج إلى مزید تأمل وتدبر وتبصر، -صلى الله علیه وسلم– إلى الرسول

، أشــرنا أنمــاط الخطــاب نمطــان فــي ســورة مــریموممــا ســبق ســرده مــن   

ء دون تصــریح بإســناد الخطــاب هــو حــدیث الملائكــة الــذي جــاإلــى أولهمــا  و 

، وكثیــرا مــا یحكــي القــرآن مقــالات لشخصــیات، إلــیهم، ولكــن الســیاق دل علیــه

ولكـن السـیاق یقـدم لهـا بمـا یعلمنـا أن فلانـا هـو المـتكلم، ومنهـا مـا ندركـه مـن 

  .محتوى المقولة ذاتها، وكلام الملائكة السالف من هذا القبیل

ر له حضور ممتد في القرآن بكثرة مثیرة للفضول، ونراها والنمط الآخ

فیما یسوق النص من كلام من شأنه أن یكون قائله هو الله، ولكن السیاق 



  وأثرھا في إحكام بناء النص القرآنيِّ وتكامُلِھ دَّوالُّ ـلا
  

 

 
 

١٦٣  

یبرز الله تعالى في صورة الغیبة سواء بذكره بالاسم الظاهر أو بالضمیر أو 

 أي دالّ غیرهما، وقد أراح العلماء أنفسهم وحسبوا أنهم أراحونا بصرف ذلك

في جل المواضع وعللوا ذلك بعلل متعددة ندعها لمجالها ، " الالتفات"إلى 

'    &        %#   $  M ومثال هذا النمط في سورة مریم في صدرها 

 (L  والضمیر في " رب"فهنا جعل السیاقُ اللهَ غائبا بالوصف الظاهر

ن ، والرسول هو المخاطب، والأصل أن الكلام �، فعلى هذا یكو "عبده"

       M  É  È     Ç  Æ  Å  ÄÊ  متكلما وغائبا في آن؟، ویقول

Ë       Ð  ÏÎ  Í  ÌÑ  Ó  Ò   L  ،وما بعدها من الآیات

، "جعلنا"، "وهبنا"بة ثم بالتكلم فا� هنا مذكور بالاسم الظاهر، دلالة الغی

M  X   W  VY    [  Z   وهذا موجِب للسؤال السابق أیضا، ویقول

 _   ̂  ]  \   `a    h  g  f  e  d   c  bi       

jk    o   n      m   l  p    u  s        r     qL  فیه الاسم الظاهر، و

  M  LM  ، ویقولللتكلم مثل سابقیه" اجتبینا"، "هدینا"، "حملنا"ومعه 

 S   R  Q  P               O  N      T    V  UL  ويقول ، M`  a     b

cd             e f  g        j  i  hL   ،هنا المتكلم هو الله في أصل الكلام

، والخطاب موزع "ربك"ومع ذلك ورد في السیاق بالاسم الظاهر دلالة الغیبة 

"! منكم"بین الرسول بضمیره في اللفظ السابق والخلق المحشورین إلى جهنم 

M  ÍÎ  Ñ  Ð  ÏÒ     Ô  Ó  وكذلك في قوله

Ö  Õ  ×   Û  Ú    Ù  Ø  L  الذي ورد بعد قول مسند إلى الرسول

أمر تبلیغه، وهذا لیس منه، لأنه لا یصح أن یكون الرسول متكلما ومخاطبا 
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في آن، ویكون التوجه إلى أنه من كلام الله، ولكن الله ورد ذكره بالاسم 

M  D  C   ، فهو كالسابق، ثم قوله"ربك"في أوله، وفي" الله"الظاهر 

  J  I   H   G  F  E KL  ورد فیه الاسم الظاهر في سیاق

M  i  h   g  مسند كله إلى الله تعالى متكلما، وبعده في السیاق نفسه

 m  l  k   jL  نحشر"وفیه الحاشر بحسب السیاق هو الله تعالى" ،

في " الرحمن"والمتقون یحشرون إلیه بصیغة الغائب من خلال الاسم الظاهر 

  .!هذه المرة ، فهذا مثل ما سبقه

وبصــرف النظــر عــن أن بعــض مــا ســبق قابــل لتطبیــق الالتفــات علیــه، 

تبقــى بقیــة لیســت بالقلیلــة لا تقبلــه إلا بتعمــل والتــواء، أو لا تقبلــه، أو أن یعــد 

، وعندها لا مفـر مـن البحـث عـن العنصـر الـذي یتـدخل فـي  محكیاالأسلوب 

لـذي السیاق فیتحدث بأوامر الله ویعبر عن مراده، بـل یـنهض بـبعض العمـل ا

، وبقلیــل مــن المراجعــة لأســالیب القــرآن ینســب فــي الأصــل إلــى الله بــإذن منــه

عامــــة، ولســــیاق هــــذه الســــورة علــــى وجــــه الخصــــوص نجــــد أن هــــذا العنصــــر 

موجود بقوة، وله دور بارز لا یخفى، وهو فیما یُتوقّع حامل الـوحي أو الملـك 

فــي القــرآن  أو الملــك الرســول أو الملائكــة أو جبریــل أو الــروح بحســب مــا ورد

قد یكتسب لقبا جدیدا قدیما في آن هـو من مسمیات له وأوصاف، وعما قلیل 

ـــغ" ـــاذ مـــراده وكلامـــه "المُبَلِّ ، وهـــذا هـــو العنصـــر الـــذي یســـخره الله تعـــالى لإنف

وأوامره في كثیر من الأعمال التي جاء ذكرها في القـرآن ممـا لا یتسـع المقـام 

لـى حـین إن شـاء الله تعـالى وقـدر، للإفاضة فـي ذكرهـا، ولهـا مكانهـا مـؤجلا إ

والذي وجد من هذا الدور المؤثر للمُبَلِّغ في سورة مریم لیس بالقلیل، برز أولا 

مع زكریا، ثم مع مریم، وفیما بعـد أیضـا، ولـو طابقنـا مـا ورد هنـا مـع مـا ورد 

، وهنــا یــزداد ثبوتــا فــي للمبلــغفــي آل عمــران لثبــت مــا ندعیــه مــن إســناد دور 
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،  ویجـــيء الـــرد مـــن الملـــكفیهـــا زكریـــا ربـــه ، ومـــریم كـــذلك مواضـــع ینـــاجي 

        ×     M   Í          Ì  Ë    ÎÒ    Ñ  Ð  Ï      Ó      Ô     Õ    Ö  وصدق الله العظیم

 Ø       Ú  Ù       Û     Ü    ÞÝ     ß       â  á  àL و  الشــــــــــــــورى ،

اشــرة أو غیــر مباشــرة علیــه فكثیــر مــن خطابــات القــرآن مــن أوامــر ونــداءات مب

مرت عبر إحدى هذه الوسائط، وقد مرت بنا في سورة مریم الآیة على لسـان 

  MØ  الملائكـــة، وقالوهــــا دون ســـابق تكلیــــف بــــالقول أو التبلیـــغ، هــــي قولــــه 

Ù  Ü         Û    ÚÝ     à  ß  Þá   â ã  æ  å  äç    ê      é  è

   ì  ëL ـــان، أن مضـــمونها یعـــد ـــا دلالت ـــة  ولهـــا هن ـــا لمضـــمون آی تطبیق

ـــى أنهـــم هـــم  الشـــورى، وأنهـــم قـــالوا ذلـــك دون أن تســـبق فـــي الســـیاق إشـــارة إل

قائلوهــا، بــل دل علــى ذلــك مضــمون العبــارة ذاتــه، وعلیــه أیضــا یمكــن اعتبــار 

كل ما في السورة من عبارات ذكر الله تعـالى فیهـا بالغیبـة نظیـرا لمـا فـي هـذه 

وحي تبلیغــا عــن رب العــزة أو إنفــاذا الآیــة؛ أي مــن قــول الملائكــة أو حامــل الــ

لأوامــره، مــا لــم یكــن فــي الســیاق مــا یعتــرض هــذا التوجیــه، وفــي ضــوء ذلــك 

یمكــن إعـــادة قـــراءة الســـورة قـــراءة جدیـــدة تحــال فیهـــا هـــذه العبـــارات إلـــى أقـــوال 

  .منسوبة للملائكة بتكلیف من ربهم ، ولا یلتفت إلى القول بالالتفات

أن یســـتمع لمـــا یـــأتي مـــن وحـــي للنبـــي بـــتبـــدأ الســـورة بقـــرع جـــرس تنبیـــه 

هذا أمر لـك مـن ربـك بـذكر ضـراعة زكریـا لربـه أن یهبـه : ، ثم یقال لهالسماء

، ومــا كــان مــن ن الضــعف وخــوف ضــیاع الــدین مــن بعــدهولــدا لمــا حــل بــه مــ

له من قبل  نجعللم .... نبشرك بغلام  "إجابة ربه الذي كلفنا بتبشیره بیحیى 

ـــى ولأن هـــذا الضـــمیر ی" (ســـمیا رجـــع الكـــلام إلـــى الله ؛ یمكـــن القـــول بأنـــه عل

فیعــاود ...." كــذلك قــال ربــك "، فلمــا تعجــب مــن ذلــك ، قــال الملــك ) الحكایــة

زكریـــا التوجـــه إلـــى الله بطلـــب علامـــة تدلـــه علـــى تحقـــق البشـــارة، فدلـــه الملـــك 
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علیها وتمضي القصة إلى غایتها، ثم یعود الملـك لینقـل أمـر السـماء للرسـول 

م فیما ینقله من كتاب الله للمدعوین، ولأن ما یأتي مـن الخبـر بذكر قصة مری

سیدون في الكتاب بأمر الله كان على الملك أن یؤدیه كما جاء بلسـان الـتكلم 

منسوبا إلى الله تعالى، ولأن مـا سـیقوم بـه الملـك مـن دور هنـا لا یتوقـف عنـد 

هو من یبلغ حد تبلیغ وحي ربه، بل إن له عملا سیقوم به، والله الذي قضاه 

وحكـى مـا دار بینهـا وبـین الملـك ...." فأرسـلنا إلیهـا روحنـا"به نبیه ؛ لـذا قـال 

، ..."كـذلك قـال ربـك " وقـال  ..."  إنما أنا رسول ربك"من محاورة كان منها 

في استطراد ( وبعد انقضاء قصتها و قرب انقضاء قصة عیسى یعلق الملك 

مـــا كـــان � أن یتخــذ مـــن ولـــد ...ذلــك عیســـى ابـــن مــریم ) "ســبقت إشـــارة إلیـــه

وتعلیقــه هــذا لــیس فــي زمــن وقــوع القصــة بــل فــي زمــن ذكرهــا فــي "  ســبحانه

الكتاب ، وبعد استكمال قول عیسـى یعـود السـیاق إلـى صـیغة الـتكلم مـن رب 

إنـا نحـن نـرث .... أسـمع بهـم وأبصـر یـوم یأتوننـا ...فاختلف الأحزاب "العزة 

ـــا یرجعـــون ـــة قصـــة وی" الأرض ومـــن علیهـــا وإلین ـــذكر وروای ســـتأنف الأمـــر بال

فلمـا "....إبراهیم ، والكلام یبدو في أوله أنـه مـن الله تعـالى حتـى یجـيء قولـه 

ــااعتــزلهم ومــا یعبــدون مــن دون الله  وكــلا جعلنــا نبیــا ...... لــه إســحاق  وهبن

فظهرت مشكلة ازدواج الخطاب في ...." لهم  جعلناو رحمتنالهم من  وهبناو

ى لــــیلا علــــى الغیبــــة وأفعــــال القــــدرة الخاصــــة بــــا� تعــــالذكــــر لفــــظ الجلالــــة د

، وهنـــا یحســـن صـــرف الســـیاق إلـــى الملـــك والضـــمائر المثبتـــة المصـــاحبة لهـــا

بالرغم من وجود أفعال القدرة الإلهیة بدلا من القول بالالتفات؛ لأن الله تعالى 

یســـند تنفیـــذها للملائكـــة فـــي مـــواطن عـــدة فـــي الكتـــاب الكـــریم ومنهـــا فـــي هـــذه 

فأســند " لــك غلامــا زكیــا لأهــبإنمــا أنــا رســول ربــك "رة قــول الملــك لمــریم الســو 

الملك الفعل إلى نفسـه، وهـو � فـي الحقیقـة، وعلیـه لا یمتنـع أن یكـون اللفـظ 

نفسه الذي ورد مرتین فیما سبق من قصة إبـراهیم مسـندا بضـمائره إلـى "وهبنا"
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تـي یـتم التعقیـب علیهـا الملائكة، ومثل ذلك یقال فیما بعده من أخبار النبوة ال

، وهـى ...." وما نتنزل إلا بأمر ربك"بالآیة المثبتة لعمل الملائكة بأمر ربهم 

لیســت مقحمــة هنــا ولا اســتطرادا بــل هــي فــي صــلب الموضــوع، جــاءت جوابــا 

لمــن یتســاءل عمــا تــم مــن عملهــم فــي أحــداث الســورة ، مثبتــا طبیعــة عملهــم، 

ــوأنهــم لا یقومــون بــه مــن عنــد أنفســهم بــل  ه مــا بتكلیــف مــن الله تعــالى، ومثل

، وفـي القـرآن كلـه، وعلـى هــذا یقـاس مـا بقـي مــن تولـوه مـن التبلیـغ فـي الســورة

  .السورة

وكنــت أود الحــدیث عــن الجوانــب الأخــرى التــي أشــرت إلیهــا فــي صــدر 

هــذا التعقیــب لمــا لهــا مــن دور فــي تعزیــز تصــور إحكــام بنــاء الــنص ، ولكــن 

ولـــو كـــان ثمـــة فســـحة مـــن الوقـــت لأضـــفت ، الوقـــت والمقـــام لا یتســـعان لـــذلك

نماذج أخرى أو خضت التجربة مع نموذج أكبر حجما منها ، فالظاهرة التـي 

نعرضها هنا تكاد تستغرق القرآن كله فلا خوف من خوض التطبیق على أیة 

  .سورة من هذا الجم الغفیر من السور، ومن شاء فلیفعل خدمة لكتابه الكریم

إنجاز ما بقي من محـاور، ومـا أكثرهـا، وصـلى  ونسأل الله المعونة على

الله علــى ســیدنا محمــد وآلــه والنبیــین أجمعــین وســلم تســلیما كثیــرا ، والحمــد � 

      .رب العالمین، آمین

  كاظم الظواهري         ٢٥/٢/١٤٤٣    

    ٢/١٠/٢٠٢١           
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  :المصادر والمراجع

  .والسیر، والتاریخ، كتب التفسیر وعلوم القرآن، وكتب الحدیث الشریف

  

*  *  *  
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